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| لخد مه 


المذهب الظاهري» ينسب إلى داود بن علي إمام أهل الظاهر» وهو أحد 
أئمة السنة» لكن مذهبه انقرض بعد أن عاش زمنا بالعراق وخراسان 
والأندلس» وهو مذهب فقهی ثري بالآراءء إلا أنه حارب لمن غایره, لا سیم 
مع ابن حزم الذي جرد قلمه للسب والوقيعة في علاء الأمةء فنبذت آراژ 
وقل أنصاره إلى أن عدموا تمامء ولم يبق للمذهب لا بالأندلس ولا بالشرق» 
اللهم إلا ما بقي من كتاباته لا سي| كتابه المحلى. وعلى ما أسداه اين حزم من 
خدمات لمذهبه بتدوين فقه هذا المذهبء فان الناس لا يلتجؤن إلى آرائه إل 
عند الضرورة القصوی, بحثاً عن فتوی أو رأي مغاير أو قاعدة شة. رکیرً 
ما يقع هذا العالم في التناقض فيد قاعدة ثم ينساها ويترك العمل بها معتمدا 
فاعدة خلافهاء فترکه الفقهاء وسخروا من اختياراته وسخفوا رأيه؛ مثلا فعل 
صاحب العواصم من القواصم» ومعه الباجي وحتی بعض فقهاء إفريقية. على 
کل نحن ندرس الفقه الاسلامي على اختلاف مدارسه دراسة حضارية أو 
فقهيّة لنستعين بآراء علماء الأمة على حل مشکل فقهي دون النظر إلى صاحب 
الرأي الشاف مادام يأتي بالقواعد ومستنداتها الصحيحة من الكتاب والسنة. 


في هذه الدراسة جمعنا كل فقهاء المذهب الظاهري بتراجمهم وذكر 
مصادرهم وأغلب آرائهم أسلاف عاشوا في زمن كان السلمون سادة» فلعل 


5 


أجيالنا القادمة يكون عندها من الدافع إلى أن تصير كأجدادها. 


أحمد بكر شمود 
آستذ بابامعة الزيتونية -تونس 
8 1408 


الفته فيل المدارس 


كان رسول الوك في حباته بعلم اصحابه ویقفی بين 
التخاصمین لليه. ولا انتقل إل الرفين الاعل صار أصحابه من بعده 
يقضون بقضائه عليه الصلاة والسلام» وبأحكام القرآن الکریم, وكانوا 
يتشاورون فيا بيهم إذا عسر عل أحدهم حكم أو جهل قاعدة. فكانت 
أحكام الفرآن وسنه ة رسول الله منتشرة بين الصحابة تتكامل معلوماتهم 
من بعضهم بعضاً. فکان مهم العام الفذ كأمير الؤمنين على كرم الل 
وجهه» واي بكر وعمر وعثان وعبد الله بن عمر وإبن مسعود وابن 
عباس. وأمهات الژمنین وآخرين کثرین؛ رضي الله عنهم ا ولا 
خرج الصحابة فانين وتفرقوا في أقطار عدة دانت هم أخذ أهل كل 
بلد بحسب ما وصلها من آثار في عباداتها ومعاملاتها» معتمدين عل 
أحكام القرآن الكريم والستن الت بلغتهم. كل ذلك في القرن الاول؛ 
وقد انصرفوا إلى الفتوحات يوسعون رقعة البلاد الإسلامية وينشرون 
ديهمء وم تكن مذاهب ولا مدارس فتهية بل أهل كل بلد بقلدون 
الصحاي أو الصحابة الذين حلوا بين ظهرانبهم. إل أن جاء اليل 
الثاني وهو جيل التادين. فأخذوا باراء العلاء مهم وقلاوهم عن 


اجتهاد حسما بدا لم من علمهم وتقاهم. نم جاء دور تابعي التابعين» 
كذلك أخذ أهل كل بلد مع اختلاف الآراء والممم فى تعیین القلد 
منم» أما من اعتقاد اعتقدوی أو انتشار ذكر وثناء سمعوهء أو من اتباغ 
له اعتمدوه. أو من تقليد لأبائهم أو أهل بلدهم نشأوا عليه وألفوى 
فكان المقلدون القتدى بذاهبهم أصحاب الأتبام فى سائر الأقطار والبقاع 
كز مثل مالك بن أنس بالدينة وأبي حنيفة والثوري بالکوفة» وعطاء 
بمكة» واطسن البصری بالبصرة والأوزاعي بالشام والأندلس والشافعي 
عصر وأحمدبن حل سغداد. وكان هناك علاء أثمة هم أتباع مثل أي 
جعفر الطري وإبراهيم بن خالد الكلي العروف باي ثور وداود 
الأصفهاني الذي هو موضوع دراستنا هذه. 


المدارس الففهية السنية 


“M+ ۶‏ 
آبو حليفة : 


مدرسة أبي حليفة!2, أو الذهب ا حلفي وتسمی ایشا مدرسة الكوفة 
لأنه نشأ کا رة العراق؛ واا بأهل الرأي» والفقه كما قال 
اخجوي: اما رواية أو درایة. فالرواية أي رواية الأثر ىا جاء عن ی 
الله يكل 1 دراية. أي فهم أعطاه الله لعباده العلماء في استنباط الأحكام من 
النصوص الشرعية. وأهل الدراية بلا نزاع هم أتباع أبي حنيفة» كا أن 1 
الرواية هم أتباع مالك بن أنس» وما تبقى ففروع عنهم|. أخذ أبو حنيفة عن 
إبراهيم النخعي وأحذ هذا عن عبد الله بن مسعود, کا أخذ عن عطاء ابن 
أبي رباح» وعن حماد بن رن وهذه الفترة يكتنفها شيء من الغموضء» إذ 
عير خفي أن المدرسة هي مدرسة الإمام علي كرم الله وجهه ومدرسة الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود, وقد أخذ عنما الكثيرون من الأتباع» لكن لم 
يحفظ لنا التاريخ إلا آساء قليلة وان كانت مشهورة مثل علقمة بن قیش؛ 
شریح القاضي إبراهيم النخعي» حماد بن سليان؛ عامر الشعبي, الأسود بن 
(1) آبو حنيفة النعبان بن ثابت بن زوطی. من أهل , پا ولد بالکوفة سنة 80 وتوفي ببغداد سنة 


0 انظر عنه: منهاج السنة لشیخ الاسلام ابن تيمية 143/4 واللل للشهرستانی 255/1, 
والشعراني : كتاب مئاقب الأئمة الأربعة. 


يزيد النخعي. أبو حنيفة النعمان وسليان بن مهران. وكثيراً ما تضطرب 
المصادر والمراجع في ذكر هژلاء ومن هو العلم والتلمیذ. إلا أنها تتفق في نسبة 
المدرسة إلى الإمام علي وإلى عبد الله بن مسعود. وكان أبو حنيفة ييل إلى آل 
البیت حتى عله الزيدية في عدادهم. كا عده الإمامية من تلاميذ الامام 
الصادق. ومما يروى عنه من آرائه السياسية أن الإمامة في علي عليه السلام ثم 
في الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم زيد بن علي. 

من آثاره: الفقه الأكر وهو عبارة عن مجموع فتاویه ویعتبر الکتاب الام 
لذهبه. وکان أبو حنيفة رحمه الله لا یتحزب لأحد من الصحابة ولا يرفض 
وان منهم . 

آصول مذهبه: الکتاب. السنة. القیاس الاجماع الاستحسان, 
الرأي . 

الایان عند أبي حنيفة: قول باللسان» وتصدیق بالقلب. 

تلامیله: محمد بن الحسن الشيباني أحد رواة موطأ الامام مالك ومن 
قارن في هذه الرواية بين المذهبين. أبو يوسف يعقوب بن ابراهیم بن , حبیب 
الأنصاري قاضي القضاة للخليفة الرشيد وصاحب کتاب الخراج. فر بن 
امذیل وهو أصغر تلاميذ ل أذكاهم وأقيسهم ول پترك أثرا 
كا أنه توفي شاباً. وال آي حنيفة یسب كتاب ف احدیث. هو مسئده(!!, 
- العا والمتعلم وكتاب الرد على القدریة وأبو حنيفة رحمه الله من أكبر 

ثمة المسلمين علا وعقلاً وعملا ومذهبه منتشر منذ حياته إلى يوم الناس 
هذا, 


كان پعاصر آبا حنيفة أئمة أجلاء كان هم أتباع ثم انقرضوا وهم: 


الإمام الأوزاعي فقيه الشام وعالمها. ولد سعليك وعاش بدمشق ثم انزوی 
ببروت بعد انقراض الدولة الأموية 2132 وكان رحمه الله أموي النزعت لا 


(1) طبع بحلب سنة 1962/1382. جزء واحد فى 250 صفحة. 
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یل إلى العباسیین, ومع ذلك فإنهم لم يناصبوه عداء على كثرة من عادوا من 
أحباء بني أَملة نظرا لجلال الرجل وكثرة أتباعه» وكان مذهبه منتشراً بالشام 
والأندلس وإفريقية» ثم أخذ المذهب الالكي مكانه فيا بعدء وقد عاش 
مذهب الأوزاعي إلى أواسط القرن الرابع!!) وآخر فقهائه عبد الرحمن بن 
إبراهيم الأموي العروف بدحیم. . وسفيان الثوري وكان من العلیاء العاملين 
الصالحين. يغلب عليه الحديث والزهد. متكلم على طريقة أهل الحديث 
القائلين بالصفات وقدم القرآن» وصحة خلافة الصحابة مع أفضلية أهل 
البيت وأحقيتهم في الخلافة» ولد سفيان بالكوفة سنة 97 على قول وتوفي سنة 
9 بحيث يكون في نفس العصر والعمر الذي عاشه مالك بن أنس رضي 
الله عنها. انتشرت فتاواه (أي سفيان) بالعراق ووصلت إلى الإمام أحمد بن 
حنبل الذي کان متأثراً به کثیرا بل يعتير أحمد من تلاميذه بواسطة. ویعتبره 
الكثيرون من آهل التصوف رائداً یقتدی به. 


مالك بن أ 

يأتي الثاني في الزمن بعد أبي حنيفة» ولد بالمدينة سنة 93 وتوفي مها سنة 
9 وهو خضرم بين اللولتین الأموية والعباسية. 

أخذ مالك علمه عن فقهاء المدينة» وکانت آنذاك تعج بالعلاء ویسمی 
عصره بعصر فقهاء المدينة وهم : ربيعة بن أبي عبد الرحمن العروف بربيعة 
الرأي» 7 شهاب الزهري» سعيد بن المسيب» عروة بن الزببر القاسم بن 
محمد بن أي بكرء سلیمان بن يسارء آبو بكر بن عبد الرجن؛ عبید الله بن 
عبد الله بن عتبة E‏ ثابت» جعفر بن ممد. نافع الديلمي 
مول عبد الله بن عمرء وعبد الله بن هرمز بن يزيدء وقد اتفق المؤرخون 
للمذهب الالكي أن علم هؤلاء جميعاً صار عند مالك بن آنس". جلس 
)1( عن الاوزاعي انظ : المعلمة الاسلامية في الفصل الذي كتبه شاخت. 


(2) شاخت محعل وفاته سنة 161. انظر: المدخل إلى تاريح الفقه الاسلامي ص 58 (بالإنكليزية). 
)3( عیاض : ترتیب الدارك 1 وما بعدها؛ طبعة بيروت» الحياة , 
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مالك للتدريس وهو ابن مس وعشرين سنة» ولمع نجمه ورزق طول العمر 
حتى رأى مذهبه ينتشر من الدينة إلى خراسان ومصر وإفريقية والأندلس» 
وكانت تأتيه الفتاوى من كل هذه الأقطار فيجيب عنها. وكثر تلاميذه الذين 
نشروا مذهبه» وكان عصره عصر علاء الحديث والأئمة الذين عدم ذكرهم. 
وكان يعاصره بخراسان تلميذ له إمام من آجلهم ٠‏ هو عبد الله بن ج البارك 
والإمام الليث بن سعد بمصرء زميله في الدراسة وعديله علاً. كذلك أبو 
حنيفة وتلميذاه محمد بن الحسن وأبو یوسف. 
آثار مالك: ۸ يترك لنا مالك بن أنس من الآثار الفقهية إلا كتابه 

الموطأء وهو عبارة عن مجموعة من أحاديث رسول الله لاء على أبواب الفقه 
تبتدىء بباب الطهارة مثلا يأني فيه بالأحاديث الواردة في ذلك. ثم الصلاة 
فالصیام فالزكاة, فالحج. فالنکاح فالبيوع» فالحدود. ثم السلوك كحسن 
الخلق واللباس» وصفة النبي بء الخ. . . ومالك نراه ی مه كثير البحث 
عن الأحاديث القولية من رسول الله یت كأحاديث أ م المؤمنين عاشف 
وحفصة» وعمر» وعبد الله بن عمر عن نافع شيخه 1 كثير النقد للمتن 
وللسند. قال الشافعي رحمه الله: ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح 

من کتاب مالك ولا عم كتاباً في العلم أكثر صواباً من کتاب مالك 1 
على الأرض کتاب هو آقرب إلى القرآن من کتاب مالك. وما بعد کتاب الله 
آنفع من الوطا واطلق آناس من علیء هذا الفن على الوطأً اسم 

قال السيوطي ني تنوبر اخوالك. عن القاضي أبي بكر بن العربي: أ 

الموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني وأن مالکا روى مائة 7 
حديث اختار منها في الموطأ عشرة آلاف. ثم ۸ يزل يعرضها على الكتاب 
= أعلام الموقعين لابن القيم 73/3 وما بعدهاء الإنتقاء لابن عبد البر صفحة 38, 


الشاطبي : الوافقات 35/4. الذهبي : تذكرة الحفاظ 103/1 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
8 - 426, 


(1) الزرقاني على الموطأ ص 9 - 10. 
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والسنة حتى رجعت إلى خمسائة حديث. وقال ولي الله الدهلوي : إن الطبقة 
الأولى من كتب الحديث منحصرة بالاستقراء في ثلاثة کتب: الموطأء وصحيح 
البخاري وصحيح مسلم. 

والواقع كذلك فإن مالك لم يسبقه إلى تدوين الحديث أحدء ومن جاء 
بعده كان في الواقع يتم ما ابتدأ به الإمام» مثل عبد الرزاق بن همام ومحمد بن 
اساعيل ومسلم بن الحجاج إلى الإمام أحمد. وليس لنا سوى الموطأ ورسالته 
إلى الليث بن سعد التي رواها ابن القيم في أعلام الموقعين» کا تنسب له 
رسالة أرسل بها إلى الخليفة هارون الرشيد وهي في الوعظ والأمر بالعروف(. 

أما عن أصول مذهبه, فهى كا جاءت في الوافقات(: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» والراي والمصالح المرسلةء وعمل أهل المدينة» وسد 
الذرائع . 

أما آراؤه السياسية: فإنها م تكن واضحة» ولكنها تتقارب من آراء 
علاء عصره» فالرجل عاش أربعين سنة في ظل الدولة الأموية وكان كثير 
الاحترام والاجلال لعمر بن عبد العزيز وما كان له ميل إطلاقاً للعباسيين الأمر 
الذي سبب محنته وضربه بالسياط في خلافة اللصور, إلا أنه كان يتقي شرهم 
بالسکوت وما كان يشي لهم ولا يسلم عليهمء بل كانوا يأتونه إلى داره 
للسماع منهء كذلك فتواه للخروج عليهم» لا ثار صاحب النفس الزکیة» حينا 
سئل. هل لنا أن نخرج معه وني أعناقنا بيعة لأبي جعفرء فقال: اما بايعتم 
مكرهين وكل بيعة تحت الإكراه لا عمل بها عنده. توفي مالك بالدينة سنه 
9 ودفن بالبقیع . 


ومد بن إدريس الشافعی: 
ولد بغزة في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة أي 150 وتوفي بمطر سنة 


(1) طبعت ببولاق 1311 ف 6 صفحة, 
)2( الجزء الثاني ص 42 والرابع ص 7 وما بعدها. 


13 


4 أخذ بمكة عن مسلم بن خالد الزنجي وعن سفيان بن عيينة وإبراهيم بن 
محمد بن أي يحبى». وبالمدينة عن مالك بن أنس. ثم رحل في بلدان عدة 
كاليمن وبغداد ومصر التي استقر بها وأسس مذهبه فيها. ينسب إلى الشافعي 
جملة من الكتب منها الرسالة وهي كتاب صغير في أصول الفقه» يعتبر النواة 
الأولى لهذا العلم» وكتاب الوصیت وكتاب الفقه الاک كذلك كتاب الأم . 
والناظر في هذا الإنتاج الخصب تعتريه الشكوك في نسبتها كلها إلى 
الإمام» وحتى کتاب الام وحده الذي كتبه ف مصر عند استقراره ہا يصعب 
أن يكون كله له أو من املائ» يقع في سبعة أجزاء تعرض فيه إلى كل أبواب 
الفقه والسلوك وكثيراً ما قال النقاد أنه من وضع تلميذه الربيع بن سلییان 
وإن كان لا بد من آراء كثيرة وروايات حمة للمنسوب إليه في هذا الکتاب. 
أصول مذهبه: الکتاب, السنةء الإجماع. والقیاس. 


آراژه السياسية : يقول بصحة خلافة أب بكر وعمر وعثان وعلي کا 
يرق أن أهل البيت أحق بالخلافة, وقد عله ابؤ أبؤ الفرج الأصفهاني ني وهو شيعي 
زيدي في عداد الشيعة الزيدية9». 


أحمد بن محمد بن هلال بن حنبل الشيباني: 

من خير أئمة السنة وأكثرهم شدة في دين الله . ولد سنة 164 وتوفي سنة 
1. أخذ عن علاء ء كثيرين بالعراق والشام والجزيرة وهو أكثر الأئمة تنقلا 
طلباً للعلم» حتى جعلوه وصل إلى المغرب© باحثاً عن علم رسول الله 6. 
أخذ عن هشیم بن بشي محدث بغداد في وقتهى وسفيان بن عيينة أحد علاء 
الأمةء ومن المحدثين على مذهب أهل الحجاز» كا أخذ عن إسماعيل بن علية 
وحماد بن خالد الخياط ومنصور بن مسلمة الخزاعى ويحبى القطان ووكيع بن 


(1) أنظر: رخمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي والشعرانيء 
مناقب الأئمة الأربعة. 


(2) لاوست في كتابه القيم عن ابن تيمية ص 76 ولعل المغرب المعني هنا هو الشام أو مصر بالنسبة 
للعراق؟ , 
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الجراح وأبي مسهر الدمشقي محدث الشام والقاضي أي يوسف صاحب ابي 
حنيفة والظفر بن مدرك وعثان بن فارس ومحمد بن إدريس الشافعي» كا آخذ 
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وعلي بن عياش في آخرين كثيرين. 

كان أحمد رضي الله عنه من أئمة الحديث ول يكن بالفقيه الصرف إلا 
أن مجموعة فتاويه هي الي كونت مدرسته الفقهية ول يكن له مذهب على عادة 
أهل الحديث ويا أنه إمام تام الإمامة فقد اقتدى به الناس وقلدوا مذهبه 
فانتسب له أتباع كثيرون وأطلق عليهم الحنابلة كالمالكية والحنفية. والشافعية 
وهو رابع المذاهب السنية الباقية إلى الیوم . 

ترك ابن حنبل آثاراً معتبرة منها: كتابه السند في الحديثء وكتاباً في 
التفسير وآخر في التاريخ» ولعله في تاريخ الرجال» وكتاب الناسخ والنسوخ» 
وكتاب المقدم والمؤخر في كتاب الله. وجوابات القرآن. والرد على الجهمية 
والزنادقة والمعترلة. وفضائل الصحابة» وكتاب الناسك وكتاب الزهد. 
ويعتبر الإمام أحمد زيادة على فقهه وعلمه وفضله من كبار الزهاد الورعين كا 
أنه أيضا من کبار العارضین لكل من يحاول الس من الدین الاسلامي» لا 
من خصومه» بل من أتباعه اش فهو رمز العارضة السنية للاعتزال 
واصحاب النحل؛ ومن الجدير باللاحظة أن الحنة التي أصابته على .عهد 
المعتصم في القول بخلق القرآن» قد جعلت أهل السنة ینظرون إليه كالمدافع 
الوحيد عن آرائهی وأنه ضحية الواجب المقدس الذي هو فرض على كل 
سني ) في مقاومة البدعة. . . 


أصول مذهبه: الكتاب والسنة» فهو أشد الائمة تمسكا بها وأكثرهم 
فرارا من الرأي والحيل الشرعية والاستحسان وحتى القياس فإنه لا يقيس إلا 
علد الضرورة بل يفضل عليه خر الآحاد أو الخبر الضعيف . 
آراؤه في السياسة الشرعية: واجب احترام الصحابة جميعاً وحبهم با 
(1) تاريخ بغداد 412/4 رقم 2317. وابن رجب: طبقات الحنابلة. وابن السبكي: طبقات 
الشافعية الكبرى» ترجة الإمام أحمد. إذ يجعله في عداد أتباع الشافعي لأله أخل عنه. 
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معاوية وعلى كل مسلم أن لا يثير ما حدث بيهم بل يسكت ويدعو هم 
جميعاً بالرحمة والرضوان. وأن الخلفاء الأربعة خلافتهم صحيحة وهم أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي وهم الراشدون. خلفاء رسول الله بء واجب التمسك 
بسنة رسول الله ونبذ كل ما لم يوافقهاء ولکم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وأن الخلافة 
في قريش إلى يوم القيامة وطاعة أولي الأمر واجبة بالكتاب والسنةء كا أن 
الأمر بالمعروف والنبي عن النکر واجبان!!» على كل المسلمين. 

وفي هذا العصر ظهر داود بن على إمام أهل الظاهر. وان قدمنا له لحد 
الآن بهذه المقدمة لنجعله في إطاره الزمني. 

داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري صاحب المذهب» يطلق على 
أتباعه الظاهرية والداودية. كنيته أبو سلهان. ولد بالكوفة وقيل بأصبهان سنة 
0 وتعلم بها ثم نزل بغداد فعاش وتوفي ها نة 270 ال 1 علماء 
كثيرين منهم سليان بن حرب وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وأبي ور 
واسحاق بن راهویه بنیسابور وكان إقافاً ورعا نشكا يعد من أئمة السنة 
ولو أنه خالفهم في أشياء أهمها ترك القياس الدي جلب له أتعاباً كثيرة مع 
معاصريه العلماء» كذلك قوله في طبيعة القرآن» إذ روى الخطيب البغدادي 
عن أبي RE.‏ الوراق العروف بحوار» 0 كنت أورق على داود 
موم وکنت عنده وا في دهليزه ه مع جماعة من الغرباء فسئل عن الفرآن 

: القرآن الذي قال الله تعالى لا. يسه الا الطهرون. وقال: في کتاب 
0 هذا غير مخلوق, وأما الذي بين أظهرنا ونقرأه بأفواهنا حدث, لهذا 
اعتبره الإمام أحمد من أهل البدع ورفض أن يجلس إليهء وداود ينفي الرأي 
والاستحسان والمصالح المرسلة وعمل أهل الدینت ولا يقول إلا بظاهر القرآن 
والحديث وینکر ما عداهما. كان أبوه حنفيا حنفياً ونشأ داود شافعياً ثم تمل لنفسه 
اها عمدته القول بالظاهر وإنكار القياس والاستحسان والاستصلاح کا 


)1( لاووست ص 118. 
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تقدم . إنكاره القياس وقوله إن القرآن الذي نقرأه بأفواهنا غير قدیم وإنكاره 
للإجماع والصالح المرسلة هذا ضرب من الرأي أو استعال الرأي مع أن 
الرجل لا يقول بالراي» وهو تناقض عند الظاهرية كا سيأتي» لا سيا عند 
بطل الظاهرية علي بن حزم. جعل داود رأيه في القرآن نصف معترزلي» 
فالتزلة يقولون أن القرآن خلوق» سواء الذي هو في اللوح المحفوظ» أو 
الذي بين أيدينا في الصاحف. فرأيهم هذا واضح لا غبار عليه أما داود فقد 
جعل رأيه ذا وجهين فأما الذي في اللوح الحفوظ فهو قديم وأما الذي بين 
أيدينا فمحدث. وقد هی رسول الله ی عن السفر إلى بلاد الكفر بالقرآن» 
كي لا يقع بين أيدي الكفرة لأن حكم الله في مسه أن يكون على طهارة 
كبرى» فإلى أي شيء يستند آهل الظاهر في جواز مس المصحف للحائض 
والجنب. وقد اتفق أئمة المسلمين على أن القرآن الذي نقرأه ونتعبد به هو هذا 
المتفق عليه ف المصاحف» هو كلام الله وهو قرآنه وهو الذي قال فيه تعال : 
انا نحن نژلنا الذكر وإنا له لحافظون» وقال جل ذكره: «لا يسه إلا 
الطهرون6ه. وقال فيه عز من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فیه. هدى 
للمتقین؟4 . 

ولیس هناك فرآن قدیم» أي كلام الله تعالى» وبعض صفاته جل 
ذکره» وقرآن محدث. وإلا ترتب التبعيض على هذا الرأي وتعدد الکلام» أي 
بعضه قديم وبعضه محدث. أو هو قديم حادث» أو هو قرآن قديم في اللوح 
المحفوظ وقرآن محدث هو الذي بين أيدينا وهذا خور. لذا قالوا فيه أن عقله 
أكبر من علمه وم يرووا عنه إلا القليل» لا شك لآرائه هذه. فقد حکم 
قاضى قضاة بغداد اساعيل ابن |سحاق(۲ بإبعاده ونفيه إلى البصرة لتركه 
القياس ولرأيه في الفرآن, ول يكن حكم القاضي عليه بالنفي لأنه يحمل فكرة 


)1( عن إسباعيل القاضي انظر : الدارك ۰168/3 الخطیب: تاریخ بغداد 159/8 الديباج : 107« 
تاريخ المالكية بالفرنسية» أحمد بكير ص 102. 
وگن رد على داود: أبو بكر مد بن علي الرازي الجصاص في أصوله وصف داود بالجهل 
والسخف. انظر ورقة 18 وجه من حطوطة دار الكتب المصرية رقم229. 1 
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في رأسه بل لأنه كان يقولها في حلقات دروسه ویدافع عن آرائه الشاذة والتي 
تس وی سب وقد وصفه بعضهم بشراسة الخلق كا جاء في 
تاريخ بغداد» ولعل ذلك ۳ من العوامل الدافعة إلى محاکمته» فمن آقواله: 
أول من قاس إبليس» معنى هذا أن الذين قاسوا بعده اما أخذوا بسنته» فإذا 
كان النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس رغم موقفه من القياس 
إلا أنه لم يقل بحرمته ولا أحمد بن حنبل ولا" الطبري ولا ابن المبارك ولا 
الثوري ولا الأوزاعي» لم يقل واحد منهم بحرمة القياس» فضلا عن هذا 
الرأي الضحل. من أن أول من قاس إبليس فكأنه يجعل كل من قاس من 
فقهاء الأمة فا هو على سنة اللعين. والقاضي اساعيل بن إسحاق الذي ينظر 
بالإمام أحمد ليس من يسمح لأمثال داود بهذا القول» فنفاه مدة عامين إلى أن 
حمل ذكره» على أن الشراسة الداودية تسربت لأكير مريديه من بعده ابن 
حزم . وفي قائمة م الممتدعة» قالوا أنه كان انا ولو 
اقتصر على ما يقتصر عليه أهل هل العلم لاکمد أهل البدع لا كان غنده من 
البيان والآلة» ولكنه اشتغل بالحديث عن طبيعة القرآن ونفي القياس» فكان 
له خصوم كثيرون ومع إنكاره للقیاس, فقد اضطر إلى استعماله وسیه 
دليلاً. . . وهذا عناد كثيراً ما يقع فيه بعض العلماء عندما يكبو جوادهم في 
فاعدة ثابتة فيعتزون بآرائهم ويسمون الأشياء بمسميات أخرى» ول يكن داود 

من أهل الكلام حتى قالوا فيه كان جاهادٌ بالكلام ؛ ولو اقتصر على الحديث 
والفقه مع ما عنده من ذكاء لنبغ فيهماء ولکنه ادعى ما ليس عنده فتجرأ كثير 
من العلياء على نقده والحط علیه(). 


والغريب كيف پنکر عالم مثل داود شرعية القياس» وقد استعمله أبو 
بكر رضى الله عنه حينا أعطى الحد حكم الأب في الميراث» وقاس ابن عباس 
رضى الله عنه امد على ابن الابن. وقال عمر رضی الله عنه في رسالته إلى أي 
موسی الأشعري أعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور عند ذلك» وبيعة أبي 


(1) انظر: البغدادي: تاريخ بغداد 369/8 وما بعدهاء كذلك لسان الميزان 322/2 - 324. 
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بكر إنما كانت بالقياس على أمر رسول الله ية له بانابته في الصلاة. فالقياس 
على هذا يكون استعمالاً للنصوص الشرعية في أوسع مد ا. فهو تفسير 
وهو استنباط لحكم شرعي من حكم شرعي آخرء ولا يصح إلا إذا ثبتت 
العلة المشتركة بين الحكمين وهذه العلة لا تدرك بسهولة ولا تعرف بمجرد فهم 
الألفاظ ومعانيها بل تتوقف على سديد نظر المجتهد في النظر والاستدلال 
والاستنباط لذا كان من اختصاص أهل العلم والاجتهاد كا قال العلامة 
المحلي. . 

القياس له صلة بالرأي من جهة وأخرى بالمصالح المرسلة (وهي مصلحة 
عموم المسلمين وله صلة بالاستحسان. إذ يكاد يكون هو القياس الخفي أو هو 
نفسه کا قال سعد الدين التفتازاني في شرحه على التوضیح () قال: هو الأخذ 
بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. لكن داود ينفي المصالح المرسلة 
والاستحسان. فلا يستطيع أن يقر القياس. وني وصية رسول الله ة لعاذ 
إقرار منه عليه الصلاة والسلام في استعمال القياس... والرأي... وعلماء 
الأصول آطالوا الحديث في شرعية القياس وكونه من الكتاب والسنة©, وبا 
أن المدرسة الظاهرية تحاول أن تكون المدافعة الوحيدة على حرفية النص كان 
عليها أن لا تهاجم أفكار المجتهدين وأن لا تعبث بما اتفق علماء الأمة عليه 
وپذا زجوا بأنفسهم في مضيق م يخرجوا منه» وضيقوا اسا فبقوا وحدهم 
في مذهبهم هذا مدة إلى أن جاء ابن حزم» فاکمل البقية الباقية وقضی على 
مذهبه نطقه . كان داود من التعصبین للشافعي إذ من کنبه فضائل الشافعي » 
وقد عده السبكي في عداد الشافعیة) فلا يعد أن یکون قد أخل آراءه في 
القياس من رسالة الشافعي» إ إذ لم يكن الإمام محمد بن إدريس من يتحمس 
لاستعمال القياس إلا أن داود أغرق في شافعيته وذهب بعيدا. 


(1) الجرء الثاني صفحة 81 ط. الحلبي. 

(2) انظر: الجلال المحلي: باب القياس» والوافقات للشاطبي 116/4 - 117 وابن تيمية: القياس في 
الشريعة الإسلامية. ط. القاهرة 1375. 

(3) الجزء الثاني ص 42. 
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ترك داود آثاراً معتبرة ذهب جلها وهي في الفقه والحديث والقرآن 
وعلومه . 

قال ابن حزم كتب قرابة العشرين ألف ورقة. كا ترك تلاميذ علموا 
مذهبه بعده(" منهم ابنه محمد بن داود» وأبو إسحاق إبراهيم بن جاب وأبو 
الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغلس رئيس الداودية في عصره 
واهد بن محمد بن صالح الرقي آبو سعید. .. وین كتبوا في إبطال القياس: 
الحسن بن عبید. له کتاب: ابطال القیاس. آبو الطیب بن الخلال له آیضا 
کتاب إبطال القیاس. والرباعي إبراهيم بن أحمد بن الحسن آبو اسحاق» توفي 
بمصرء وهو بغدادي أدى له كتاب الاعتبار في إبطال القياس وأبو الحسن 
حيدرة صديق ابن النديم صاحب الفهرست. والقاضي الجزري: أبو الحسن 
عبد العزيز بن أحمد الأصفهاني الجزري. كان قاضي لعضد الدولة على الجانب 
الشرقي لبغداد. 


المذهب الظاهري: 
خاصيته وفقهه وتأثيره الثقاني 

وان كان للظاهرية اتباع بعد داود بأصبهان وبغداد إلا أن دورهم م 
يكن کیر يذكر لا 5 السياسة ولا 5 الحياة اا وأفکارهم 1 بل وأن 
الشرق اجات بعض الا لا رأوا من الدعوة إلى إعلاء مقام السنة النبوية 
5 وقت كثر فيه الکلام على الاعترال وتعددت الذاهب وكثرت الفرق 
(1) عن داود انظر: الفهرست ص 305. ط. مصر. والفصل الذي كتبه عنه شاحت في العلمة 


الاسلامية ( ) وبروكلمان ۰183/1 الحجوى: الفكر السامي 23/3. لم يبق من آثار 
داود إلا رسالة طبعت في دمشق سنة 1930 ىا أشار إلى ذلك سعيد الأفغاني في مقدمته لرسالة 
المفاضلة في الصحابة لابن حزم ص 63. ذكر نها من جملة مجموع يشتمل على رسالتين الأول 
في مذهب داود جمع عمد الشطي والثانية في مسائل شيخ الوسلام ابن تيمية» وهي الرسالة التي 
أشار إليها شاخت في الفصل الذي كتبه عن داود في العلمة الإسلامية وقال: اما مقارنة بين 
الظاهرية وبعضص اتابلة . 
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والفلاسفة والصوفية والزنادقت. فلما جاء داود جعل الباب مفتوحاً لكل أحد أن 
يجنهد. فحت الحزارين والفحامين فم آن يجتهدواء ول يقيد ذلك بقيد» بل 
قاوم التقليد وطلب من م أن فا لأنفشهم» ولكن م يتبعه كثرة 
فالقليلون الذين كانوا على رأيه انقرضوا بعده بقرن واحد ولو لم ينتقل المذهب 
ال ال نداش لكان مصيره مصير المذاهب الأخرى المنقرضة . 
أولاً: خاصیته: الأخذ بظواهر التصوص وهي خاصية امتازوا بها عن 
ثر المذاهب الأخرى وهذا الذي أعطاهم اسم الظاهريةء آما نفیهم القیاس 
فقد بوافتهم فيه بعض العلاء من الذاهب الأخرى. 
وتظهر طريقتهم في الأخذ بظواهر النصوص عند استنباط الأحكام منپا. 
نام عندهم يقتضي دائ الفور إلا إذا جاء نص يدل على التراحي» وهو 
يقتضي الوجوب إلا إذا ثبت بنص على حکم آخر. واللفظ يحمل على عمومه 
۳ الظاهر إلا إذا ثبت تخصيصه بنص آخر. قال ابن حزم: العمل في أوامر 
القرآن ونواهیه على الظاهر والوجوب والفور وآي القرآن تحمل على 
عمومها" كا أن فهم التصوص على ظاهرها أمر طبيعي وهو الاصل لان 
تحميل اللغة من المعاني الي لا تحتملها ضرب من الجور بالرأي , وما ذهب 
إليه أهل الباطن في تأويل النصوص الشرعية أخرجهم عن الشرع وأوقعهم في 
المذيان©) فالذهب الظاهري من هذه الناحية أوجه. فالإسلام دين الفطرة. 
والعربية لغة تلقائية وكل كلمة إنما وضعت لمسمى لماء وإطلاقها على غير ما 
وضعت له يخرج المعنى من معلوم إلى مجهول. فقوم بالظاهر وجيه لكن على 
شرط أن لا يكون طلقا والا وقعوا في التطرف کا وقع أهل الباطن وصار 
الفريقان فريق حمل الکلام أكثر ما یتحمل وهم الباطنیت وفريق لا يأخحل إلا 
بالظاهر الطلق فیکون ناسا غير موف لحق الكلام . فالأولى أن يأخذ العاقل 
بالظاهر فيا هو ظاهرء وأن يبحث عن العنی إذا أخفت اللغة منه جز 
(1) الإحكام 85/1. 
(2) انظر: دعائم الإسلام للقاضي النعمان بن حيون قاضي بني عبيد ومدون فقههم. كذلك غوامض 
الصوفية. كا توجد في شعر ابن الفارض وابن عربي وابن عطاء الله. 
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وليسوا وحدهم في هذاء فقد قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في شرح 
من أعل الثر درجة . هذا من باب حمل الكلام على ظاهره وقد أفاض ابن 
حزم الكلام على حمل النص على ظاهره لأنه أصل الخلاف بين الظاهرية 
وخالفیهم(. 

ثانياً: نفیهم للقیاس والاستحسان والصالح الرسلة وسد الذرائع 
والإجماع وعمل أهل الدينة. 

قال داود : الأصول: هي الكتاب والسنة والإجماع فقط» ومنع أن يكون 
القياس أصلا من الأصول وقال أول من قاس إبليس. فقيل له: كيف تبطل 
القياس وقد أخذ به الشافعي؟. قال أحذت أدلة الشافعي في إبطال 
الاستتحسان» فوجدتها تبطل القياس© , وأحسن ما يرجع إليه ف أقوال داود 
هو ما يرويه عنه مدون مذهبه ابن حزم. قال: فأين للقیاس مدخل» 
والتصوص قد استوعبت کل ما اعتلف الناس فيه وکل نازلة تنزل إلى بوم 
القيامة باسمها“ . إذا فالقياس عند ابن حزم کا قال فیه: لم يأذن به الله 
تعالى ولا أنزل به من سلطان. أما الاستحسان فكما أبطله داود فقد أنكره كل 
الظاهرية وکذلك الصالح الرسلة وسد الذرائم والإجماع وعمل أهل الدینة. 
وهذا الأصل الاخبر أي عمل أهل الدينة هو الذي آثار ثائرة ابن حزم» یقول 
إن عمل أهل المدينة يجب أن يكون مجمع عليه من طرفهم أي أن كل العلماء 
اتفقوا عليه وقد بحث في إجماعهم هذاء فوجد واحداً غير موافق لما جع 
الناس عليه ألا وهو موسى بن طلحة بن عبد الله الدي وهو ليس من كبار 
الفقهاء ولا من له ذکر كبير في هذا الیدان, آما عن قوهم في المد والصاع 
فليس بموجب لقبول قولهم في غير ذلك والا لوجب تقلید أهل مكة في جميع 


(1) الإحكام. السابق. 

(2) تاريخ بغداد للخطيب 370/8 وانظر سعيد الأفغاني: مقدمة رسالة المفاضلة بين الصحابة لابن 
حزم . ط. دار الفكرء باروت 9 , ص 62, 

)3( الا حکام . ط ۰2 106/2 و 54/7. 
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أقوالهم لاتفاق الأمة كلها یقینً؛ بلا خلاف من أي أحد منم على قبول قولهم 
في موضع عرفة وموضع مزدلفة وموضع منى وموضع الجار وموضع الصفا 
والمروة وحدود الحرم... وهذا عليه, لا له. لأن عمل أهل الدينة كاتفاق 
وخواصهم يتفقون عل ذلك فلو خالف حالف ف حدود الحرم أو موقع 
مزدلفة» لا يلتفت إلى خلافه وعمل أهل المدينة هو ما أخحل من السنة 
الشريفة ودخل في حياة الناس اليومية واتفق الناس علیه. اتفاق نسلیم آنه من 
سنة رسول الله يلِكِ. فالترجیع في الأذان روي جيل عن جيل من عهد 
صاحب الشريعة إلى یومنا هذاء وكذلك المد والصاع وترك اهر بالبسملة في الصلاة 
مالك الشخصي”) ولو ل ب جد د عليه بمديلة رسول الله 4 ا قال به . 
وليس مالك رحمه الله ممن يتعمد القول خلافاً للسنة» ولكنه اجتهاد الأئمة 
الفقهاء اختاره عن اجتهاد وهو إمام يقتدى به تام الإمامة جليلها. إلا أن 
بعض الشافعية والظاهرية يرون رأهم الشخصي في هذه القاعدة. فلهم 
آراژهم وللالكية أيضاًء وأحسن من رد على ذلك عياض في مداركه 0 9 
ا وکذلك الشنقيطي في کتابه قمع أهل الرأي ی ۳ 
الاجتهاد وقد وقع في هذا الجدل ومناقشة الإمام مالك أبو حامد الغزالي على 
جلالة قدره(". قال: إن المدينة 1 تجمع کل العلاء. ا 

أما ابن حزم فقد تجاوز إلى الثلب والطعن» وآنها بلد المنافقين الذين 
قال فيهم تعالى : ومن أهل المدينة مردوا على النفاق» لا تعلمهم نحن 
نعلمهم سنعلبپم مرثين . . لعم. . وسحل منافقون بالدینة» لكن أهل المدينة 
م يقلدوهم ول يروا راهم ران عمل أهل المدينة مستمد من السنة لا من عمل 


(1) انظر: المدارك. ط الحياة بيروت 67/1 وما بعدها. 
(2) طبعة الحلبي 1345 صفحة 88. 
(3) المستصفى بولاق 187. 
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امنافقين» والمدينة خير هی يدل على أنها خير بصريح الآية الكريمة وفضائل 
الدينة في الأحاديث الشريفة كثيرة» وقد ألف الكثيرون في فضائلها“ وأنها بلد 
الإيمان. ول ير ابن حزم فضائلها ولكنه تعلق بالمنافقين الذين عاشوا فيها فترة 
ثم انقرضواء وما كان لهم دور في التشريع ولا قاموا باي عمل» فإذا ما وجد 
فيها منافقون أو هود أو نصارى» وجب تركها» وعدم إجلالها؟ على أن القرآن 
مها نزل» ا الال وحرم ارام وبا عاش رسول الله با أزهى أيام 
رسالته. وپا عاش جل الصحابة. وإنا لنجد أخطاء حمة في أكثر ما يقوله ابن 
حزم مناقشة لخصومه. فهو يروي «أن مالكاً لم يدع إجماع أهل المدينة في 
موطئه الا نحو ثان وأربعين مسألة فقط» والصحبح أنها أكثر من ذلك» فهي 
مائتين وست وخسین مسألة» . ويزيد أن مراد الالكية بالدعاء إلى أهل 
الدینة هو وجوب طاعتهم . وهذا 1 يقله واحد من الالکپت لكن ابن حزم لا 
بنصاع لحجة ولا یسلم بإجماع؛ ما يجعل لكل واحد من أمة محمد ككل الق 
في الاجتهاد والبحث. على شرط أن لا يخالفه والا لاقى مصير المخالف نفسه 
من السخرية وهتك العرض» وهو يسكت بمنطقه ولا پفنم» وقد عاش 
يشاكس ويشجب إلى أن لاقى ربه غفر الله له. 

ثالغاً : الإجماع . 

المعتمد عند الظاهرية أصلا في الشرع هو إجماع الصحابة. قال أبو 
سليان: أي داود. لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم » واحتج ف 
ذلك بأنهم شهدوا التوقیف من رسول الله كو وقد صح أنه لا إجماع الا عن 
توقيف» وأنهم ایضا كانوا جميع المؤمنين. لا مؤمن من الناس سواهم» ومن 
كانت هذه 9 ف هو إجماع المؤمنين وهو الوجماع و به» وأما 
کل عصر پعدهم توق ی ی إجماع بعض الژمنین 
إجماعاً إغا الإجماع إجماع جیعهم. . وأيضاً فإهم کانوا عدداً محصوراً یکن أن 
(1) انظ باب فضل المديلة في صحيحي البخاري وسلم. وأحمد في السند 181/1. 


(2) إحكام 6 وني الرابع في حدیثه عن إبطال إجماع أهل المديئة قال: إن مالكاً قال باجماع أهل 
المديئة ف نيف وأربعين مسألة , 
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يحخاط بهم وتعرف أقوالهم. وليس من بعدهم کذلك". 

رابعاً: العمل بخير الآحاد في العقائد والأعیال: 

قال أبو سلیان والحسن بن على الکرابیسی والحارث بن أسد المحاسبي . 
آن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله 25 يوحت العلم والعمل معا 
ومبذا نقول. وقد ذکر هذا القول أحمد بن خویز منداد» عن مالك بن آنس. 
وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور الالکیین وجميع العتزلة والخوارج: أن خبر 
الواحد لا يوجب العله!) وما دام ابن حزم أحذ بأحاديث الآحاد ف العلم 
والعقيدة كا أخذ الكثيرون من أتباع داود وغيره من العلاء وهناك أمور غيبية 
اعتمدها أهل القبلة بأخبار آحاد. مثل عذاب القبر ونزول عيسى عليه 
السلام(٩)‏ وليسوا هم وحدهم ٤‏ هذا. 

خامساً: منع التقليد مطلقاً على الخاصة والعامة. 

لا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حياً ولا ميتأء وعلى كل أحد أن يجتهد 
حسب طاقته. برهان ذلك قول الله عز وجل: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم». فلم يأمرنا عز وجل قط بطاعة بعض أولي الأمر فمن 
قلد عالا أو جماعة من العلماء فإنه لم يطع الله تعالى» ولا رسوله صل ولا أولي 
الأمر. ومن ادعى وجوب تقليد العامى للمفتى فقد ادعى الباطل» وقال قولا 
1 یات به قط بص قرآن ولا سنة ولا إجماعء ولا قياس؟ وما كان هكذا فهو 
باطل لأنه قول بلا دلیل9).... ابن حزم يقول هنا بالفیاس. . . إن كل ما 
أمر الله به في کتابه واجب طاعته والعمل به. وکل ما جاء عن رسول الله 


(1) إحكام: 509/1 طبعة ثانية. 

(2) محمد بن أحمد بن خویز منداد: أبو بكر من علاء المالكية في الأصول. كان تلميذ الاببري 
بصري » سكن بغداد. ترجمته ف الدیباج لابن فرحون ص 268. وقد وصفه ابن حزم بقوله : 
وقال الذي فهمه كفهم الحجر ‏ أحكام 23/4. طبعة القاهرة 1345. 

(3) إحكام 107/1. ط 2. 

(4) المحل 65/1. 

(5) المحلى 66/1. 


كذلك. وما أمر به أولوا الأمر واجب العمل به» لكن فروع المسائل لا يكن 
لكل أحد أن يجتهد. وإلا تجرأ العامة على العلم وشرعوا لأنفسهم» ومن شرع 
لنفسه لا دين له: وهذا أكر ما يؤخذ على الظاهريةء إذ جعلوا مسائل الدين 
e‏ وعلى قولحم كل من له معرفة ولو بسيطة باللغة 
والمسائل الدينية أن يجتهد وعناد العوام عناء کہ فلو فتح باب الاجتهاد 
أمامهم لسخروا من كل فحول العلماء ولقلبوا المسائل ظهرا على عقب ولربا 
رب كل جاعة إلى داهيتهم وأصبح عند الناس من المذاهب والنحل أكثر 
بكثير مما عند بني إسرائيل. فقد قلد الصحابة رسول الله > وقلد التابعون 
الصحابة وقلدهم تابعوهم» الناسن کل إمام يرون فيه القدوة في دینهم» نعم 
إذا صار السلم في درجة من النضج والتحصیل ورجاحة العقل» فلا بأس أن 
يبحث عن دینه في کتب السنة وأن لا يتقيد بمذهب فهو يقلد رسول الله وَل 
إذا صح الأثر عند وهذا الأثر قد يرويه مالك أو أحمد أو أبو حنيفة أو 
سفیان الثوري . أما أن يقول للعوام أو أنصاف العوام اجتهدوا واتخذوا 
لأنفسكم مذهباً أو لا تتمذهبواء فهذا هو اور والتکلیف با لا يطاق. وقد 
قال الفاروق رضي الله عنه: اللهم ۳ كإيمان العجائزء ولا 00 ل 
القليل من العلیاء أن يكد ذهنه في اختيار النصوص والعمل با فكيف 
بالمساكين العوام الضعفاء العقول. ويكفي أهل الظاهر أن جعلوا من هذا 
الخطأ ف الرأي قاعدة لذهبهم. . 

هذه هي قواعد الذهب وهي خاصية تميزه عن الذاهب الأخرى . 

ولنقل كلمة عن الفقه الظاهري لان له طابعاً خاصاً. فهو يبدو أحياناً 
صعباً وأحياناً سهلا یسیر وهو يقف أحياناً وسطاً بين الذاهب. وأخرى بعيداً عنها 
كقولحم: آواني الذهب والفضة يحرم الشراب والاکل 0 ولا يحرم 
كسبها . . واجب الاستياك 00 أو غيره في الوضوء (على رأي إسحاق بن 
راهويه شبخ داود) وإذا توضأ أحد وصلى دون أن يستاك فصلاته باطلة . 

الخمر محرم» لكنه غير نجس . لا يلزم الوضوء لحمل القرآن أو قراءته. 
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لس المرأة ولو كانت طفلة عمرها ساعة يوجب الوضوء لقوله تعالى: #أو 
لامستم النساء که ولو کان سا بإصبع . عند قضاء الحاجة لا يكره استقبال 
القبلة ولا استدبارها خلافاً للالكية. الوضوء لا يصلح الا لخمس صلوات 
وينتقض بعد إكال الخامسة. وقال أحد قضاتهم وهو عبد الله بن عمر() ذکر 
الله تعالى ف الوضوء واجب ومن غفل عنه فوضوءه باطل . وقال آخرون مہم 
حتى في غسل اليدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك . .. في الوضوء غسل اليدين 
إلى الرفقین ليس بواجب. بل قريب منه| يكفي» وهو رأي زفر صاحب آي 
حنيفة رحمه) الله. 
الغسل لا يجب عندهم إلا بالإنرّالء وففاً للحنفية وخلافاً للمالكية. 


إذا أجنبت المرأة ثم حاضت وجب عليها غسلان. غسل للجنابة وآخر 
للحيض خلافاً للمذاهب الأخرى. . الجنابة لا تمنع من قراءة القرآن. 


يجوز المسح بالماء في الوضوء على الخفين والجوارب والحذاء ولو كان 
غروقاً خلافاً للالكية. . . للحائض أن تغسل محل الأذى أثناء احیض وأن 
تصل زوجهاء يتبين بعد هذاء أن المذهب يسهل أحياناً ويشتد أخرى. فهو 
صعب سهل . 


في التفسير لا يجوز عندهم استعال اللغة الجاهلية أو الاستشهاد بأشعار 
العرب الجاهليين ولا العرب غير المسلمين» فلا يجوز الاستشهاد بشعر النابغة 
ولا امریء القيس ولا الأخطل في تفسير لغة القرآن الكريم. والظاهرية أشد 
الناس على الحنفية والالکیة. وعلى آتباعهم ویرون أنبهما من أهل الرأي لا يجوز 
تقليدهما ولا اتباعهیا ویلومون الشافعي بنکرانه للرأي والقیاس وعدم حريها 
عنده بل يقولون أنه يأخذ بالقباس عند الحاجة اللحة لذا لم يكن في رهم 
بالثالي كما أنهم يلومونه على عدم تعريفه الإجماع ووضع حد له ويقولون: إن 
الإجماع عند الشافعي غير واضح. وهو غير عالم بالحديث. 


(۱) توفي سنة 986/376. كان قاضي خراسان وفقيه الظاهرية بها. 
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أما في العقيدة فهم يختلفون مع الأشاعرة والماتريدية وذلك بعدم شرح 
الصفات والخوض فيها. وظاهرية الشرق يمختلفون في العقيدة مع ظاهرية 
المغرب التي تقارب العقيدة الأشعرية والاتريدية وسنأتي بعقيدتهم آخر البحث. 
أي ظاهرية الأندلس والمغرب. وعلى كل فقد انغلقوا على أنفسهم بعد ابن 
حزم وتلاشت آراژهم ثم شدة الشكيمة عند خصومهم المالكية جعلتهم 
ینقرضون شيئا فشیثا(". 
آثره الثقاني : 

تبنى بعض العلاء طريقة الظاهرية في تفكيرهم وأسلوب نقدهم وهذا 
يبدو جلياً في بعض أساليبهم كالمقريزي والفخر الرازي وعبد الوهاب 
الشعراني» وهو عكسي عند أبي بكر بن العربي إذ اشتغل الناس كثيرا بهذا 
المذهب في حياة ابن حزم وبعد ماته بالقد والشرح والتعليق وقد طبقت 
الطريقة الفكرية عند أبي حيان النحوي الأندلسي القائل: لا نصِيرٌ إلى التأويل 
مع إمكان حمل الثيء على ظاهره لا سيا إذا لم يقم دليل على حلاف ويرد 
على الباطنية في تفاسيرهم وحملهم الألفاظ على باطنها واستخراج معاني غريبة ما 
أنزل الله بها من سلطان قال: تركت آقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ 
القريبة من مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى. كما يرد على 
المفسرين الذين يوردون قصصاً لم ترد في الكتاب والسنة. يقول: إنما حمل من 
حمل على خلاف الظاهر اعتبار ما رووا من القصص التي لا يصح إذ ۸ يرد به 
كتاب ولا سنة. ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى إذ العدول عن 
الظاهر إلى غير الظاهر إنما يكون لمرجح, ولا مرجح. وینکر على من يبحث 
عن العلل في حوادث الایات القرآنية بدون نص فيقول: ومن طلب 
للوضعيات تعاليل فأحرى بأن يقل صوابه ويكثر خطؤه. وأما ما نص الشرع 
(1) الميزان للشغرانی ص 44. ط القاهرة 1317. 

أحمد بن عمر غيث المقصود لمن يتعاطى العقود. القاهرة. بولاق 1297. 


شاخت : المدخل إلى الفقه الإسلامي بالإنكليزية. ص 64 وما بعدها. 
(2) خديجة الحديثي: أبو حيان النحوي. مكتبة النبضةء بغداد 1966/1385. ص 381. 
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على حكمته وأشار أو قاد إليه النظر الصحيح فهو لا معدل عنه ولا استعارة 
إلا منه» نلاحظ أن النظر الصحيح ني قول أبي حيان ليس من الظاهرية فهم 
لا يقولون به لأنه ضرب من الرأي» ولو كان حسناء فهم ينكرون القياس 
وهو شرعي وینکرون الرأي السدید. وينكرون الأخذ بالطرف الراجح من 
الرأي» وينكرون الصالح والاستحسان في الشرع» والبلاغة وفروعها في فنون 
القول كا سيمر. وممن تأثر بطريقة التفكير في المذهب الظاهري من نحاة 
الأندلس: ابن مضاء القرطبي (592) في كتابه الرد على النحاة. وقد حمل فيه 
على نحاة المشرق وقال بإبطال العامل في النحو. ورمى نحاة المشرق بالتناقض 
والحذلقة. وكان أثر ابن مضاء واضحاً فى أبى حيان الذى جاء بعده وكان 
ظاهري الذهب(. ۹ ۱ 

ونجد أن القريزي یکتب بروح ظاهرية خاصة في حوادث التاریخ زيادة 
على نقده وفحصه للأخبار يعتمد كثيراً الظاهر والواضح فيا يدون وهو حنفي 
المذهب شيعي النزعة خلدوني الارست لكنه يكتب بروح ظاهرية وهذا التنوع 
. في أسلوبه وشخصيته هو الذي خلد مده وذكره. والفخر الرازي الشافعي 
يناقش مخالفيه بأسلوب حزمي مع اجتنابه الألفاظ النابية فهو يكتب بأسلوب 
ظاهري. كا نجد عبد الوهاب الشعراني يتأثر بأسلوب الظاهرية وهو ليس 
بظاهري إذ يورد مادج من فقه داود ويظهر الرضى عنه(". 

قال بلنشيا نجد في المغرب والأندلس طائفة كبيرة من المؤلفين خلت 
مؤلفاتهم طابع المذهب الزمي فمنهم محمد الأنصاري» وأبو بكر بن باشير 
الأنصاري وخضر بن محمد بن نمر التجيبي وغیرهم") وهو أمر طبيعي أن يترك 
هذا المذهب أثره في تفكير الناس وتكييف فلسفاتهم اللغوية والعقائدية 
والأدبية. ولعل منطق النصوص عند ابن حزم هو الذي أوحى بمنطق الأشياء 
لدیکارت , فأفكار ابن حزم كانت معرفة في الأندلس وخارج الأندلس» 
(1) خديجة الحديثي : المرجع السابق. 


(2) الیزان: الرجم السابق. 
(3) بالنشيا: تاريخ الفكر الأندلسي. تعريب مؤنس؛ 238. 
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والغرب يرقب كل ما يجد عند العرب في تلك الفترة. وإنا لنلمس عند 
دیکارت أحیانا حدة النقد الذي نلمسه عند ابن حزم لا سیا في كتاب 
التأملات. لعل الكل ینبع من مدرسة أرسطاطاليس ومنطق يونان» کفی هذا 
الفن طبع العقل بطابعه الخاص ونسي کل واحد نسبته إلى أصله» بل أصبح 
آلة تفكير فعالة مثل النحو الذي یعصم اللسان عن الخطأٍ فالنطق على حد 
قوطم يعصم العقل من الوقوع فيه وكثيراً ما يكون سلاحاً ۳ حدین . . 
الظاهرية بالشرق: 

أ بو عاصم الضحاك : أحمد بن عمد بن عمرو النبيل المعروف باي 
عاصم 0 سكن البصرة» وتولى قضاء أصفهان. توفي سئة 287. ترك 
آثاراً ضاع آکثرها في ُورة الزنج بالبصرة . بقي له تأليف واحد مطبوع وآخر 
مخطوط( . 
أبيه 0 وله ف إمامة الب وهو 0 ست عشرة سنة. كان شور 
بذكائه وحدة رأيه من آثاره كا ذكر ابن الندیم کتاب الزهرة قي فى الشعر(*) تو 
سنة 297 عن اثنين وأربعين سنة. 

3 - أبو محمد: : دویع بن أحمد بن یزید » بغدادي الا والدار من جلة 
مشائخ الظاهریت وکان مقر ومن كبار صوفية بغداد ف عصره. توفي سنه 
3 . 

4- إبراهيم بن جابر: آبو (سحاق کان إماما فاضلا من آلمة 
الظاهریت محدثاً فتیها له كتاب الاختلاف. ولد سنة 235 وتوفي سنة 0310 , 
(1) کتاب الدیات. طبع بالقاهرة 1323. والخطوط کتاب الأوائل الظاهرية بدمشق ترجمته في 

الفهرست 319. وبروکلان: تاريخ الأدب العربي ترجمة النجار 163/2. 
(2) الرجعین السابقین. 
(3) الفهرست 320 . البغدادي: تاريخ 4308. طبقات الصوفية للسلمي ط. القاهرة 1953 


ص 180. 
(4) الفهرست ص 319: جال الدین الأسنوي: طبقات الشافعية. ط بغداد. ص 307, 
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5- أبو الحسن : عبد الله بن أحمد بن محمد بن الخلس. توفي سنة 324) 
من كبار علاء الظاهرية» ومن أجمع الناس على علمه وفضله صادقا فيا 
يروي وإليه انتهت رئاسة الدواوين في وقته. كثيراً ما يذكر ابن حزم بإعجاب 
وإطراء يظهر أن کتبه فقدت و يصلنا منها شیع( . 

6 - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن البختري: النصوري. كان 
شيخ الداودية ف هذا العصر. ولي القضاء عدینة السلام© . 
أفاضل الداوديين وله كتب جليلة©. 

8- أبو سعيد الرقي: من علاء المذهب الظاهري, لم يذكر ابن النديم 
عنه شيا . 
إبطال القياس . 


0 أبو الطيب الخلال. من علماء الظاهرية له: إيطال القياس . 


1 إبراهيم بن أحمد بن الحسن الرباعی : بغدادي من عل‌ائهم» غادر 
بغداد إلى مصر له كتاب الاعتبار في إبطال القياس. 

12 أبو الحسن حيدرة. قال عنه ابن الندیم: كان من الأخيار وكان 
صديقا له. 

3 الخزرجى : أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الأصفهاني» أحد علاء 
الداوديين معاصراً لابن النديم. تولى القضاء سنة 377. له كتاب في مسائل 
لحلاف . 

(1) ترجمته في الفهرست 320. كحالة: معجم الولفین: 30/6. تاريخ بغداد 385/9. 
(2) التنوخي : نشوار المحاضرة 10/3 و18/8. 
(3) الفهرست 320. 


(4) الفهرست 320. 
(5) الفهرست 321. 


31 


هؤلاء هم علماء الذهب الظاهري بالشرق الذين بقيت تراجمهم في 
بطون الكتب وقد كان دورهم بالشرق ثانويا بالنسبة للمذاهب الأخرى إذ ۸ 
ينتج عن مدرستهم حركة علمية كبيرة كا هو الشأن في الدارس السنية 
الأخری. اللهم إذا استثنينا إنتاج إمامهم الذي آنهاه بعض المؤرخين إلى أكثر 
من عشرین کتابا. وکل خلفات فتهاء هذا المذهب تتلخص في ابطال القیاس 
أو مسائل خلافية بين إمامهم وأئمة السنة الأخرین. 

أما في الأندلس فقد دون المذهب على يد حافظه ابن حزم وجل ما بقي 
لنا منه إنما هو من آثاره . 

انتقل المذهب من العراق إلى الأندلس عن طريق رحلات العلم 
كيرا ما رحل الخارية والأندلسيون ال الشرق وعادوا شمن بعلومه وما 
كانت عواصم الشرق الاسلامي تخلو من طلاب العلم الغاربة فمنذ منتصف 
القرن الثاني وهم يتوافدون على الدينة وبغداد ومصر يأخذون العلم والأدب 
عن مشاهير الرجال بها. وبهذه الطريقة جاء مذهب مالك إلى المغرب 
والأندلس» كا جاء مذهب النعان ومذهب داود وقليل من الشافعية واللتنابلة 
وحتى فقه الخوارج. 

فأول من أدخل مذهب داود تلميذ له آندلسی؛ هو عبد اللّه بن محمد بن 
قاسم بن هلال المتوفى سنة 272. كان مالکیاً تتلمذ لداود وأخل عله كته 
مباشرة ثم أدخلها إلى الاندلس() وكان عارفاً بالمذهب الشافعى إلا أنه انختار 
مذهب داود واجتهد في نشره. وفي نفس العصر كان آنداسي آخر اشتهر 
بالعلم والذكاء والفکر الناقد هو بقي بن مملد أحذ بالعراق عن الإمام مد 
وهو أول من قال بالعمل بالنصوص الشرعية من كتاب وسنة وترك ما سواهما. 
وم يكن بامالكي ولا الحنبلي ولا الظاهري الصرف» ولكنه قال بترك التمذهب 
والعمل بالتصوص" ول يكن منظوراً إليه نظرة رضی من طرف الالكية 
(1) ابن الفرضي: تاريخ العلیاء والرواة. الأولى. ص 107. نشر وتحقيق العطار. القاهرة 


3 - 1954. وانظر بالنشيا: تاريخ الفکر الأندلسي. تعريب مؤنس 439 القاهرة 1955, 
(2) انظر عنه عفيدة بن بطة العكبري. نشر لاووست. تعليق رقم 33, 
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بالأندلس. توفي سنة 276 هذان العلمان اللذان أدخلا مذهب أهل الظاهر 
وعملا على نشره ف تربته الحديدة ثم تدعم المذهب بمكجيء شخصية أخرى 
معتبرة هي شخصية منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي (265 95 فقد 
رحل إلى الشرق ودرس على شیوخ الظاهرية به ثم رجع وبقي خاملاً منظوراً 
إليه شزرا إلى أن ساعده القدر فأصبح قاضياً لقرطبة وصاحب الصلاة والخطبة 
في مسجد الزهراء بضواحي المدينة (قرطبة) وكانت الزهراء مديئة الخليفة 
ومسكن الأمراء والوزراء يد قال القري: كان منذر متفنناً في ضروب 
العلوم وغلب عليه التفقه عذهب أي سلی‌ان داود بن علي الأصفهاني المعروف 
بالظاهري. فكان منذر يؤثر مذهبه ويجمع كتبه ويحتج لقالته ويأخذ به نفسه 
وذویه. فإذا جلس للحكومة قضی بمذهب مالك وأصحابه وهو الذي عليه 
العمل بالأندلس» وحمل السلطان مملكته عليه. وكان خطيباً بليغاً عالاً بالجدل 
حاذقاً فة شدید العارضت» حاضر الحوات» ابت الح ذا منظر جيل 
وخلق حميد وتواضع لأهل العلم واقبال علیهم. 

تلامیله : أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن اجمهني وأحمد بن 
القاسم بن عبد الرحمن التاهري وكان غتصاً به . 

آثاره: ترك منذر آثاراً علمية لا نعرف عددها على التحقيق» منها: 

- الانباه على استنباط الأحكام من كتاب الله . ويسمى أحكام القرآن. وكتاب 

الابانة عن حقائق أصول الدپانة. وکتاب الناسخ والنسوخ. 

وقد انقطعت سلسلة الظاهرية بعده إلى نجي ء مسعود بن سلیان 
المعروف بابن مفلت شيخ ابن م ولعل الظاهرية انکمشت بعد وفاة 
منذر بن سعيد ونجي ء امنصور ابن أ بي عامر الحاجب (326 - 396) فقد كان 
ابن أبي عامر مالكياً يمنياً قحطانیأ وكانت اليمنية هي الحاكمة في ذلك 
العصرء والمذهب المالكي نسية لهالل ن انس ین أي عامر الأصبحي من 


(1) بالنشیا: 439. ومد أبو زهرة: ابن حزم: ۰271 نفح الطيب 16/2. 
ابن الفرضى : تاريخ علاء الأندلس 012 الجذوة للحميدي 6. 
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ذوي أصبح اليمني . فالذهب اذا مذهب الیمنیین» خلافاً لذهب داود 
الأصبهاني فغير العرب أولى به. ولنا أن نتساءل عن الأسباب الدافعة إلى 
وجود الظاهرية بالأندلس هل هو رد فعل للباطنية» كا يقول البعض؟ أم هي 
ورة على الدرسة المالكية؟ وعلى الیمنیین(0؟ أم هي حركة جدیدف قد تجد 
أنصاراً ككل حرکة؟ . 

قد يكون كل ذلك وقد لا يكون. أما الباطئية» فقد وجدت بإفريقيا 
وكانت ها دولة الفاطميين انتقلت إلى مصرء وظهر القول بآرائها في الشرق 
كله وأزعجت العلماء والسياسيين وأصبح الباطنية لهم مذهبهم الإساعيلٍ» 
نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق (ع) وصارت هم دول انبثقت عن آرائهم 
من فاطميين وقرامطة واساعيلية . فلربما فكر أهل الظاهر أن العمل بالباطن في 
المعنى قد يؤدي إلى الكفر بتحميل اللفظ أكثر ما يتحمل وبالتالي يخرج عن 
مباديه ويقع التحريف وفعلا في آراء الإساعيلية ما لا يتفق والعنی الظاهر 
إطلاقاً. 

وقد يكون ثورة على المالكية. ففى عصر داود كان القضاء ببغداد على 
مذهب مالك وكان القاضي إساعيل بن إسحاق أحد كبار علماء عصره هو 
القاضي» وكان 5 على داود أن يدرس بحلقات بغداد وأن يقول بنفي 
القياس» فلا رأى أنه لا برعوي عن رأيه نفاه إلى البصرق وکل مضطَهدٍ يجد 
انضرا ومدافعين» فتحزب له آصحابه وقذهبوا بذهبه. وکل حركة تقاوم 
تزداد شدة, 

كذلك بالأندلس لم يكن إلا المذهب الالكي في القرن الثالث» ومالكية 
الأندلس أشد شكيمة من مالكية بغداد فلاقی أهل 0 من المعارضة ما 
جعلهم يخملون بعد وفاة منذر بن سعيد أيام المنصور ابن آي عامر الذي دامت 
أيامه ستا وعشرین سنة وهو الوزیر والوصي على العرش واحاکم وحده في دولة 


(1) انظر : سس بحثنا عن 0 اليمني في سكان الأندلس بالفرنسية طبعة: المركز القومي 
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هشام المؤيد الأموي . ولو لم يكن ابن حزم من بعد هذا العصر ابن وزيرء 
وقد تقلد هو مناصب إدارية عالية ما سمح له بإظهار آرائه من أول أمره» وقد 
اعتره الناس ولا صاحب مذهب مني ثم لا جاهر بعدائه لأئمة السنة لا سيا 
آي حنيفة ومالك إذ ذاك 8 ولاقی هيا مؤسفاً. 


يعتبر بحق ابن حزم العالم الذي يمثل مذهبه لأنه إن وجد أفراد 
يتمذهبون لداود أو يروون رأيه. فإنه لم يكن لهم خطر كبير حتى جاء ابن حزم 
فملاً الأندلس والغرب وبالتالي الدنيا بالفقه الظاهري والحديث عنه. 


ابن حزم : 

هو علي بن 0 سعيد بن حزم أبو حمد» يقول: إن أصله فارسي 
كان جده مولى ليزيد بن ابي سفيان. ويقول ابن حبان وهو آندلسي وخصم 
كبير لابن حزم أنه من اصل قوطي ومن أعاجم لبلف خامل الأبوة مولد 
الارومف حديث عهد بالاسلام ون ولايته لبني أمية ليست صحيحة. . .© 
وهذا لا يزيد ولا ینقص من قيمة الرجل» فهو عربي الثقافة والفكر واللسان 
ثم مسلم کبیر» فاي ضير أن يكون من أصل فارسي أو عربي أو لائيني 
وأهل الأندلس عرفوا منذ القديم بأقليتهم وقولهم بالعنصر والأصل» وكانت 
من الأسباب التي عملت على تمزقهم وانحلالهم وسيطرة الغير عليهم وبالتالي 
إجلائهم من بلادهم وخروجهم مشردين. 

ولد ابن حزم في بيت والده الوزير بقرطبة في آخر رمضان سنة 383 
ثلاث وثانين وئلاثائف» وقيل سنة أربع وثانين وثلاثاثة بقرطبة بالجانب 
الشرقي وتوني لبومین بقيا من شعبان سنة 456 ست وخسین وأربععاثة» فيكون 
قد عاش إحدى وسبعين سنةات وقد نشأ نشأة مترفة إذ يذكر المقري في نفحه 
أن ابن حزم كان يسهر بناثر الذهب في قصر والده بالزهراء من ضواحي 
(1) سعيد الأفغاني: إبطال القياس لابن حزم ص 8. 


(2) عن أدباء ياقوت 235/12. 
(3) یاقوت, المرجع السابق. نفح الطيب 277/2 الحميدي: جذوة: 290. 
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قرطبة وقد أوكل تربيته إلى جواريه بعلمنه القراءة والكتابة وقواعد العربية» كا 
يعلمنه الخط وحفظنه القرآن الكريم» ولا اشتد عوده آخذ يتردد على حلقات 
الشيوخ في قرطبة فأول ما سمع ا ما الجسور 
قبل الأربعائة وکان محدثا مکثرا. وأبي القاسم عبد الرحمن بن أ بي يزيد الصري 
وحیی بن مسعود ویوسف بن عبد الله القاضي وحمام بن , أحجد القاضي وحمد 
ابن سعيد وأبي عمر الطلنكي وعبد الرهن بن خالد اي عبد الل بن حون في 
آخرين کثرین( ويبدو أنه اعتنى بالأدب واللغة في أول أمره أكثر غا اعتنى 
بالعلوم الدينية. فقد روى هو عن نفسه قال: كنت وزپراً وما كنت أدري 
كيف آجبر صلاتي ولقد شهدت جنازة لرجل كبير من إخوان أبي» فدخلت 
المسجد قبل صلاة العصر والحفل فيه فجلست ول أركم» فقال لي أستاذي 
الذي رباني بإشارة أن قم» فصل تحية السجد. فلم أفهم , فقال بعض 
احاضرین: أبلغت هذه السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ فقمت 
وركعت وفهمت إذن إشارة أستاذي . . . فلا انصرفنا من الصلاة على الجنازة 
إلى المسجد مشاركة للأحياء من الأقارب للميت. ودخلت السجد بادرت 
با رکوع . . فقيل اجلس. ليس هذا وقت صلاة. فانصرفت عن المجلس وقد 
حزیت ولقني ما هانت به علي نفسي» وقلت للأستاذ: دلي على دار الشیخ 
الفقيه المشاور أبي عبد الله بن دحون. فدلني فتصدته من ذلك الشهد 
وأعلمته با جرى لي فيه وسألت الابتداء بقراءة العلم واسترشدته» فدلني عل 
كتاب الموطأ مالك بن أنس رضي الله عنه فبدأت عليه قراءة من اليوم التالي 
لذلك الیوم . ثم تتابمت قراءاتي عليه وعلى غيره ثلائة أعوامء وإلى هنا كان 
ابن حزم مالكياء ثم صار شافعیا لها الخطوة الطبيعية للمالكي إذا عن له أن 
يتمذهب لداود. لا بد وأن يمر بالشافعي. وکا قلنا أن الظاهرية |غراق في 
الشافعية فابن حزم بدافع الفضول العلمي لا بد وأن پتمذهب بالشافعية ثم 
يصير إلى داود. وكتابه المحلى لا زال يعتبر في أصول الفقه الشافعي والأصول 
علم الشافمة. .نار فلو أردنا أن نجعل طابعاً لكل مذهب؛ لقلنا الحنفية أهل 


(1) انظر: ابن تيمية: القیاس في الشريعة الاسلامية. القاهرة 1375, 
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دراية» والمالكية أهل رواية والحنابلة أصحاب سنن والشافعية أهل أصول. 
وابن حزم عام أصول وجدل وشغب. أما ثورته في كتبه على الرأي» فليست 
في محلهاء وقد استعمل الرأي في أكثر ما قاله. هو وإمامه أبو سلیمان. . 
فثورتهم على القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وعمل أهل المدينة رأي 
صرف. وليس للظاهرية حجة شرعية في ابطاما. وإنما هي حذلفة في اختيار 
النصوص وتکییفها حسب رأییم وهم وحدهم في هذا. حتى من جاراهم فإنه 
لم ینکر ول مرم ثل ابن حزم استعاها أو اللجوء إليها عند الحاجة. ومن 
لطفه تعالى أن قيض للامة أئمة فقهاء يفتحون للناس آبواب الاجتهاد 
باستعمال هذه القواعد عند الضرورة. والقیاس من آهم هذه النافذ(. 

بعد أن اطلع ابن حزم على الذاهب السنية اختار للفسه مذهب أهل 
الظاهر وتحمس له وعمل على نشره بالدرس والكتابة لكنه استعمل لحمجة 
قاسية ومنظقاً لاذعاً فلذی نفسه وأذی أتباعه ومذهبه. 

قلنا قريياً أن أهل الأندلس ۸ يكونوا ينظروا بعين الرضى ! لی أتباع داود 
ببلادهم وهم وان تركوهم وشأنهم لعدم مهاجمتهم لمخالفيهم من أهل السنة 
وللباقة بعضهم مثل القاضي منذربن سعيد الذي كان ظاهرياً يقضي بين 
المتخاصمين بمذهب مالك ولا ید عنه وكان فقهاء القوم له بالرصاد في 
أحكامه. أما ابن حزم فأمره مختلف عن غبره فالرجل ابن وزير وصاحب 
مزاج خاص مع علم واسع وذكاء وقاد وكان يظن أنه مبذه الميزات الخاصة 
سيتبعه الناس ويكثر أنصاره ومريدوه فخيبت الأيام أحلامه» فاضطرب داخله 
وعوكس فيا يريد فازداد اضطراباً وفسد مزاجه ولعل ذلك من علة الطحال 
التي يذكرها أحباؤه وطموحه إلى الرئاسة كا قال ابن العربي ولم يصلهاء وكان 
عصره عصر ملوك الطرائف وتفكك الدولة بالأندلس» فلا غرابة إن 2 
وطمع في ملكة. وقد یکون الرجل کا حدّث عن نفسه: ولقد أصابتني علة 
شديدة ولدت علي ربوا في الطحال شديداً . فولد علي ذلك من الضجر وضیق 


(1) ابن بسام: الذخبرة 140 الذهبي : تذكرة الحفاظ 241/3. 
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الخلق وقلة الصبر والتزق» حاسبت نفسي فيه إذ انكرت تبدل خلقي فاشتد 
تولد ضده!۲. وكانت تصدر منه عبارات نابية ف الرد على الأئمة كقوله ف 
الرد على مالك هذا خطأ شنیع. وفي الرد على أبي حنيفة: أعوذ بالله من 
الخذلان. کا ستمر بنا عينات (من جواهره الكريمة ف هذا الميدان) ولنعد إلى 
حياته وآثاره ثم نتحدث عن مدرسته وأنصارها من بعده. 

عاش ابن حزم شتا وقل أسهم ف مأساته مساهمة كبيرة . قال آبو 
زهرة'”اكان يحس بإرادة السوء من الأمراء ومن يدفعونهم من العلماء فقد كانوا 
يقصدون إنزال الأذى به بل آنزلوه فأحدث ذلك مرارة في نفسه جعلته ينقم 
على بعض العلاء أشد ما ينقمه عالم وأي أذى أشد وأعظم من أن يرى العام 
کته ترق والعامة يشهدون احتراقها. وأقبح الناس شجوا عام هض|. 0 
قال حازم القرطاجي . ترك ابن حزم أولادا ثلاثة ١‏ هم : أبا راذ فع الفضل. وأبا 
أسامة یعقوب » وأبا سليان المصعب. وکلهم عام ۳ لعلم 0 و تذكر لنا 
كتب التاريخ عن تلاميذه كثرة بل اکتفت بذكر أبنائه الثلاثة وأبي عبد الله 
الحميدي وكذلك أ بي الحسن شریح بن عمد . 

آثاره: ترك ابن حزم آثاراً معتبرة في الأدب والفقه والأصول. أهمها: 

1- الایصال ف فهم كتاب الخصال التامعة لحمل شرائع الإسلام ف 
الواجب واستلال واطرام وسائر الأحكام على ما أوجبه القرآن والسئة والاجاع 
- آورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السلمین في مسائل 
الفقه والحجة لكل طائفة وعليها والأحاديث الواردة 5 ذلك من الصحيح . 

2- کتاب الا حکام لأصول الأحكام» وهو في الأصول كا يدل عليه 


(1) الاحکام: 8/1 ط مصر 1345. 
(2) تاريخ الذاهب الاسلامية 368/2. دار الفکر العربي. 
(3) استشهد في واقعة الزلاقة. رجب 479. (عن دائرة معارف وجدي. فصل ابن سزم). 
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3- كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. 

4 كتاب في الإجماع وسائلی على أبواب الفقه. 

5- كتاب في مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض. 

6 - کتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقض 
ما بأيدهم من ذلك مما حتمل التأويل. 

7 كتاب التقريب لحد المنطق والدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 
الفقهية فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب الممخرقين به طريقة 
1 يسلكها أحد قبله. 

8 کتاب الحل على مذهبه في الفقه والعقيدة. 

9 کتاب الایصال في فقه احدیث. 

0 - کتاب الصادع والرادع على من کفر أهل التأویل من فرق المسلمين 
والرد على فرق التقليد. 

1 كتاب شرح الموطأ والكلام على مسائله. 

2 كتاب الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على 
صحتها . 

3 كتاب التلخيص والتخليص في السائل النظرية وفروعها التي لا 
نص عليها في الكتاب والسنة. 

4 كتاب منتقى الإجاع وبيانه من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف. 

5 كتاب الإمامة والخلافة في سيرة الخلفاء ومراتبها والندب والواجب 


6 كتاب أخلاق النفس. 
7 كتاب طوق الحامة. 
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8 كتاب جمهرة أنساب العرب. 

9 ۔ كتاب كشف الأساس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس. 

0 كتاب الرد على ابن النغريلة اليهودي . مطبوع . 

وأكثر هذه الكتب لم تصل إليناء ولا شك أن للرجل رسائل أخرى وكتباً 
غير التي ذكرت في كتب التراجم ضاعت أو أحرقت. 


المدرسة الحزمية الظاهرية 


جاء في كتاب الإحكام ف أصول الأحكاء( ثلاثة أبواب وكل باب 
اشتمل على العديد من الفصول. وقد تحدث فيها على المواضيع التالية: 
القائلون بنفي القياس شرعاً. أدلتهم على ذلك. القائلون بحجية القياس 
شرعاً شبههم على ذلك. طرف يسير في تناقض أصحاب القياس. 

إذا كان داود ينفي القياس الخفي ويقول بلجل فإن ابن حزم ينفي 
القياس تاماً مستنداً في ذلك حسبا يقول على الكتاب والسنة والإجماع . أما 
من الكتاب. فمن قوله تعالى: یا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله). والقول بمقتضى القياس تقدم بين يدي الله ورسوله لكونه قولاً بغير 
الكتاب والسنة. ومنها قوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا 0-00 
وقوله تعالى: #ولا تقف ما ليس لك به علم). ووجه الدلالة أن الحكم 
الثابت بالقیاس غير معلوم لکونه متوقفاً عن آمور لا بقطع بوجودها فلا موز 
العمل به ومنها قوله تعالى: ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبين#. فانه 
يدل على اشت‌ال الكتاب على الأحكام كلها أو حينئل فلا يجوز العمل بالقیاس 


(1) الجزء السابع من صفحة 53 إلى 204 وأکثر الجزء الثامن. 
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لأن NO‏ النص. و قول تعالى: إن الظن لا 


ومن السئة : 


وهي أحاديث كثيرة منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله فرض 
فرائض» فلا تضیعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها» ونهی عن أشياء فلا 
تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكمء » غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا 
الخطاب كا يعم أوله للصحابة ومن بعدهم. نلا جوز أنه سای سكت 
وقوله م4 تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأهم» فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وقوله 5 : ذروني ما 
تركتكم فافا هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم . 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فتضمن هذا 
الحديث أن ما أمر به أمر إيجاب» فهو واجب. وما نبى عنه فهو حرام» وما 
سكت عنه فهو عنده مباح. فبطل ما سوى ذلك . 

وني قوله كل : «ذروني ما ترکتکم. بیان جلي أن ما لا نص فيه فليس 


بحرام ولا واجب ودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع 
ذلك. أو يبين أن مراده الندب. وأن ما لا نستطيعه فساقط عنا. 


الإجاع: 
كثير من الصحابة قد ذم الرأي وسكت الباقون عنهء فكان إجماعاً فقد 
نقل عن أي بكر رضي الله عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلبي إذا 


الله رای ل 0 إياكم 0 الرأي » 
)1( ليس ف الآيات الكرية ولا ف هذه الأحاديث الشريفة بي عن استعيال القياس . ولفظة 


القياس الواردة ف الحديث تبدو علیها الصنعة . و يرد ذلك إلا عند ابن حزم وسیمر نقاش 
هذه الآراء . 
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وأضلوا(). وروي عنه أيضاً: إياكم والمكايلة. قيل وما المكايلة؟ قال المقايسة. 

وقال علي كرم الله وجهه: لو كان الدين قياساً لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره. وقال ابن عباس رضي الله عنهیا: يذهب قراؤكم 
وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأم . ويأتي بأحاديث 
كثيرة في هذا الموضوع كا يروي أقوالا لبعض الصحابة كأبي هريرة» 
وسمرة بن جندب والبراء بن عازب وابن مسعود رضي الله عنهم. ثم يتعرض 
للتابعين الذين ذموا القياس ويأتي بقول محمد بن سيرين القائل إن أول من 


قاس ابلیس وإعا عبدت الشمس والقمر بالقاییس الخ . . . الخ . 
العقول : 


وهو نوعان : 

1- القیاس يژدي إلى الخلاف والنزاع بين الجتهدین الذي حذر الله 
إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قباس مقتضاه نقيض حكم الآخر جرى 
الخلاف حتها» وهذا برهان على أنه من عند غير الله من وجوه ثلاثة : 

1- صريح القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

2 إن الاحتلاف سببه اشتاه الحق وعدم ظهوره وما ذاك إلا لانعدام 
العلم الذي يفرق بين الق والباطل. 

3- إن الله جل وعلا ذم المنازعة والخلاف ف القرآن الكريم وحضنا عل 
الوحدة ونهانا عن التشتت والفرقة فقال عز من قال: شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعیسی, أن 


)0 عن معركة استعمال الرأي انظر: أحمد بكير: 
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واستع‌ال القياس فيه من الراي» ولکن لیس ریا صرفاً. 
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أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه74. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاء: هم البينات 04 . وقال: #وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب رک إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الزاجرة عن 
الفرقة الرادعة عن الخلاف. وقال 5 : لا تختلفوا فتختلف وک 
وكان ية : إذا رأى من الصحابة اخحتلافاً یا 5 فهم النصوص يظهر في 
وجهه حتى كأنما فقىء حب الرمان ويقول: أبهذا أمرتم؟ وكان الفاروق من 
أشد الناس عداوة للخلاف بين الأمة بعد رسول الله ی وأما الصديق فصان 
الله حكمه عن التنازع والتخالف, وأما خلافة عمر فاختلف الصحابة اختلافاً 
بسيطاً في يسير من السائل وعاد بعضهم إلى بعض في النهاية وساد الأمة 
الوئای وني خلافة عثمان اشتد الخلاف. 7 النتيجة قتل الخليفة الثالث 
رضي الله عنه فلا صارت الخلافة إلى علي بن أ بي طالب کرم الله وجهه في 
الجنة. احتکم السلمون التخالفون إل السیف واندلعت الفتنة الکبری. وقال 
أبو الدرداء وأنس ووائلة بن الأسقع چ علینا رسول الله لا ونحن نتنازع 
في ثيه من الاين فقضب عشبا شديذا لم يغب جل قال ثم انتهرنا قال: 
«يا أمة محمد لا تبيجوا على أنفسكم وهج النار. ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أو 
لیس عن هذا يتم ٠‏ انا هلك من كان فلك یاه 

الدليل الخامس وهر من المعقول أيضاً. أن الشرع فرق بين المتماثلات 
وجمع بين المختلفات. وأثبت اما لا مجال للعقل فيهاء وذلك كله في 
القياس لأن مدار القياس على إبداء المعنى وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى 
غائلها في ذلك العنی وعلى التفريق بين المختلفات أما بیان التفريق بين 
المتماثلات فان الشارع قد فرق بين الأزمنة في الشرف» ففضل ليلة القدرء 
والأشهر الحرم على غيرها وكذلك الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة مع استواء 
الزمان والکان في الحقيقة» وفضل ایض بين الصلوات في القصرء فرخص في 


)1 سورة الشورى: آية 13. 
(2) سورة آل عمران: آية 105 . 
(3) سورة الائدة: آية 46. 


قصر الرباعية دون غيرها. وأما بيان الجمع بين المختلفات قلأنه جمع بين الماء 
والتراب في جواز الطهارة بهاء مع أن الاء ينظف والتراب يشوه. وأما بیان 
الأحكام التي لا جال للعقل فيها فلأنه تعالى أوجب التعفف أي غض البصر 
بالنسبة إلى الحرة الشوهای شعرها وبشرتها مع أن الطبع لا ييل إليها دون 
الأمة الحسناء التي ييل إليها الطبع . وواطىء الحرة يصير محصناًء دون واطیء 
الأمة وایضا فلأنه تعالى أوجب القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير» 
وأوجب الجلد على القاذف بالزنا دون الكفرء وشرط في شهادة الزنا أربعة 
رجال واكتفى في الشهادة عن القتل باثنين مع كونه أغلظ من الزن . 
فالقياس عند أهله, هو أن يحكم با لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم 
الوارد في) فيه نص أو إجماع لاتفاقه| في القلة التي هي علامة الحكم. هذا 
قول جميع حذاق أصحاب القياس» وهم جميع أصحاب الشافعي وطوائف من 
الحنفيين والالکین. . . وقال بعض من لا يدري: ما القياس ولا الفقه من 
لمتأخرين© في إيجاب بعض الأحكام ما أو إسقاطه عنها من جمع بين بأمر 
أو بوجه جمع نمیا یه .. (أي. في الحكم) وهذا كلام كله خبط 
وتخليط.... وقال أبو الفرج القاضي وأبو بكر الأببري الالکیان: القياس 
أولى من خبر الواحد السند والمرسل وما نعلم هذا القول عن مسلم©. . . 
وما نعلم في الارض بعد السفسطائية أشد إبطالا لأحكام العقول من أصحاب 
القياس» فإنهم يدعون على العقل ما لا يعرفه العقل). وكقول أي حنيفة : 
إذا كان خروج البول والغائط وهما نجسان ينتقض بها الوضوء فخروج الدم 
وهو نجس متى خرج من الجسد أيضاً کذلك. وكقول الشافعي : إذا كان مس 
الذكر ينقض الوضوء فمس الدبر الذي هو مثله كذلك. وقول المالكي إذا كان 
تول آف عمدا فى الصلاة يبطلها فالنفخ فيها عمداً كذلك. قال ابن حزم: 


(1) انظر الأحكام. المصدر السابق. وانظر: الأسنوي على منهاج البيضاوي باب القياس. 
(2) يعني أبا بكر بن الطيب الباقلاني. 

(3) أحكام 53/7. 

(4) أحكام 194/7. 
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فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به. وذهب أصحاب الظاهر إلى 
إبطال القول بالقياس في الدين جملة وقالوا لا يجوز الحكم البتة في شيء من 
انا كلها إلا بص كلا اله تعال أو نمس كلام الني ي أو یا صح عنه 
من فعل أو اقرار أو إجماع من علاء الأمة كلها. .. م یاخذ ابن حزم في الرد 
وتفنيد حجج المخالفين لرأيه بنطته ومنهجيته متمسكاً برأيه في أن كل من 
خالفه لا یعتد به ری القارىء كأنه يرد على كفرة تركوا الكتاب 0 
ی رام على أن اللين برد عليهم لا يقل علمهم ولا 
تشت صحته شرعا وقال به أهل الاجتهاد من الأئمة وعمل الصحابة وان 
وتابعوهم وکل علاء الأمة ما عدا الظاهرية ثم إنا لنجد من التناقض وتعمل 
التهمة عند ابن حزم 0 الذين توضهم ٤‏ لرتع كذلك 
فيه نص أو 0 عله الس أ را بای می 
هذا الرجل . وإنه ليستحيل على عالم مسلم أن يغير أحكام الله 0 _- يقول 
عر ل د ا و خطأ وقع 
ما ولکنه يرمي الأئمة الکبار وکبار أتباعهم با لم یقولوا وم نو ويتعوذ 
يروونه ' يرو عن مسلم... وكأن الأمة حرجت عن دينها والعياذ بالله 
لاستعمالما القياس وارتدت ولا نجاة ها إلا بالرجوع لرأي ابن حزم . 


ثم نجد الكثير من التناقض فيا يقول: فهو من ألد أعداء الرأي فلو 
سئل من أين أخذت حرمة القياس؟ لجحاءك بتأويلات قرآنية لا يتفق معه فيها 
اثنان» والواقع أنه يستعمل رأيه دون أن يستند إلى نص صحيح في حرمة 
القياس» وحجة أصحاب القياس أقوى بكثير وكتب الأصول في باب القياس 
ملوءة أمثلاً وآثارً صحيحة في شرعيته. وفي حديثه عن أقسام القياس 
يقول. . . . لا يجوز الحكم yT‏ الله 
تعالى أو نص كلام النبي ية أو با صح عنه من فعل أو إقرار أو إجماع من 
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جميع علماء الأمة کلها. 

آهعت الأمة على الكتاب والسنة وفتوى الصحایي أما في الفروع 
فإجماع الأمة أمر عسير لأن الأصول متفق عليها لكن الفروع قد يختلف فيهاء 
لا صح عند كل جماعة في قطر ما ولو تأمل فيا يقوله ابن حزم لوجد نفسه 
وجماعته وحدهم بين سائر الأمة. أجمعت الأمة على شيء وخالفوهم فيها. على 
أنا نجده يذم الخلاف ويستعمل في ذلك القياس كقوله: إن الاختلاف لا يجب 
أن يراعى صلا وقد غلط قوم 0 الاختلاف رح واحتجوا با روي 
عن رسول الله بل . أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم. قال ابن حزم : 
وهذا من أفسد قول يكون لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً 
وهذا ما لا يقوله مسلم. وني قوله لو كان قياس منطقي فا باله يستعمل 
قياسنا؟ وقد رمى أصحابه بكل نقيصة. .؟. 

ويقول متحدثاً عن الجدل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
ی حسن إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالهتدین. آوجب تعالى الجدل في هذه الآية» وعلم فیها جمیع 
آداب الجدال 0 من الرفق والبيان والتزام الحق... نجده في أول الصفحة 
يتأدب باداب القرآن وفي وسطها پرمي خالفیه بالكذب والافتراء» وني آخر 
الصفحة یصفهم بابلهل والتقلید والتردد في الریب(). الرجل كثير التناقض 
غير مستقر. فهو باجم الأئمة ويرميهم با لا يليق وكثيراً ما يأخذ آقواشم 
حجة يستشهد بہاء کا أنه كثيراً ما يحط على القاضي إسماعيل بن إسحاق 
ولكنه يروي أحاديث يجزم بصحتها وإساعيل جزء من سلسلة روايتهات. 


وقوله أن الشافعية قاسوا مس الدبر على مس الذكر في كونه ناقضاً 
للوضوء لیس بصحيح ٠‏ ففي الرسالة مس الذكر لا ینقضص الوضوء حلاف 
للالكية والنابلة ووفقاً للحنفیة» فمس الدبر عند الشافعية لیس قیاسا ولکنه 


(1) إحكام 19/1 - 20. 
(2) إحكام 213/4, ط. الخانجي. 
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شيء آخر. وني صحة القياس الشرعي نورد قوله تعالى وهي من الآيات 
الكريمات التي كثيراً ما يستند إليها علماء الأصول وهي قوله تبارك وتعالى: 
#ولا تقل لما أف ولا تنبرهما» (للوالدين) فإذا كان التأفيف حرم فضري|. 
وكذلك إهانتههما بكل أنواع الإهانات منوع شرع قیاسا عل حرمة التأفيف. 
وكذلك قوله تعالى: «وآتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 0 فوجب 
أن ما فوق القنطار وما دونه داخل في حكم القنطار في المنع من أخذه. وكقوله 
تعال : #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا مها وكفى بنا حاسبين». 0 
حبة الخردل وما دونها داخل. DS‏ 
حكم شرعي آخر لاتفاقها في العلة؟. ودون أن يمس بأصل؟. 


الفقه الاسلامي واحد في هدفه ومواضیعه. وهو ينبع من أصل واحد 
الکتاب والسنة. إلا أنه یتاثر بالبيئة فهو في آوساط التجارة تکثر حلوله لمشاكل 
التجارة من بیوع وأنواعها وشروطها وما يصح منبا وما لا يصح وفي البيئات 
الفلاحية تطول أبواب الحديث عن المضاربة والمساقاة وبيع الثار قبل ابارها 
وشركات الأبدان والحيوان.. الخ وإذا كان الإقليم واقع على البحر فهو 
یتعرض إلى الدفاع عن السواحل وأكرية السفن والسفر إلى البلدان الجاورة 
إذا كانت غير إسلامية وما ينتج عنها من مشكلات كغيبة الأزواج وفقدا نهم 
فيها. وما يلزم القاضي إذا طالبت المرأة بطلاقها والورثة باقتسام الميراث. . 
الخ... الخ... وإذا كان القطر الإسلامي على حدود قطر غير إسلامي 
فالناوشات 900 والقرصنة وأساری ارت . .. ولا بد لكل هذه 
المشكلات من حلول فالفقه يكون في هذه الأوضاع كائن حي يتأثر ويؤثر ويجد 
الحلول اللازمة للحياة اليومية. ٠‏ ثم الفقه ينحو منحى أصحابه في الشدة واللين 
والظروف وان اختلفت الحلول باختلاف الأزمنة والأمكنة كحكم الوقت في 
تطور أحوال الناس المادية والاجت‌اعية فهو تفسير للنشاط البشري على اختلاف 
ألوانه ومن هذا حكم العرف في كلهاء له حكمه واعتباره إذا صحت 
اعتبارات الخلاف في الأقطار والأزمان» وهو آمر ضروري لا بد منه. ثم إن 
الفقه شديد الصلة بالعقيدة لذا كانت المدارس الكلامية بعدد المدارس الفقهية 
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ولربما فاقتها لكن الأهداف واحدة كل يجتهد على أن تكون أصوله العقائدية 
وفروعه الفقهية أساسها كتاب الله والسنة النبوية ويعسر أن يحيط مذهب من 
المذاهب بكل الأحكام الشرعية وفتاوى العلماء من الصحابة والائمة المجتهدين 
فالك يأخذ با صح عنده وما هو أوفق لبيثته» وأبو حنيفة والشافعي وأحمد كل 
يأخذ با يراه أوفق لوسطه وما كان أصله كتاب أو سنة صحت عندهم. أما 
ابن حزم فإنه یری أن يكون الناس على مذهبه ورآیه. وهو من يدعو إلى ترك 
التمذهب وإلا رماهم بكل نقيصة. أليس هذا هو الاستبداد بعینه؟ ثم في ' 
حديثه عن القياس كثيراً ما يخلط بين النظير والشبه. وقد فصل علماء القياس 
الأشباه والنظائرء وقالوا ما لا قياس فيه من الأشباه. . . 


أراد ابن حزم أن يجعل المسلمين كلهم على رأي واحدء في فروعهم 
وأصولهم. ولا حق لأحد أن يجتهد وهو من أنصار الاجتهاد. كا أراد إن 
يجعل مذهب الظاهري الحزمي عمدته هيكل قوي مقام على المنطق 
الارسطاطاليبى» فكان كقصور الفلاسفة الفخمة التي يبنونها في خيالهم ولا 
يسكنونهاء فكانت ظاهريته قوامها المنطق ودعامتها الجدلية المملة» حتى صارت 
ظاهرية جافة عسيرة ال هضم عنادية. لئن فر الرجل من مثالية المالكية وجفاف 
قواعدها فقد وقع فيا هو أسوأ. إذ باستعاله للمنطق قضى على نفسه بنفس 
السلاح . 
شرعية القیاس عند أصحابه : 

القياس ثابت الأسس سواء آنکره خصومه أو آقروا استع‌اله» فهو قديم 
الاستعمال ولا يمكن الرجوع فيه عند جهور المسلمين من أهل الستة والجماعة 
وهم الأغلبية للجاعة الكبيرة السلمت فلئن شل حاعة وقالوا بعدم شرعيته » 
فهم وحدهم ٤‏ ذلك» وئوته من الکتاب والسنة واضح . قال أبن رش( : 
ذهب جهور فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
القياس حجة شرعية. وأن التعبد به جائز في العقل وواجب في الشرع 


)1( المقدمات: امزء الأول صفحة 19. مطبعة السعادة بدون تاريخ , 
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ويستدلون على ذلك بأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ويقول 
الأسنوي على شرح النهاج للبيضاوي: استدل أصحابنا على كونه حجة 
بالكتاب والسنة والإجماع والدلیل العقلي. 

أما الكتاب ففي قوله تعالى: #فاعتيروا يا أولي الأبصار». والاعتبار 
قثيل الشيء بالثيء وإجراء حكمه عليه. روي عن علب أنه فسر قوله 
تعالى: #فاعتيروا يا أولي الأبصاره. بأن القياس هو الراد. وقال الاعتبار هو 
القياس. وهو من يول على قوله في اللغة. 

وأما السنة: ففي قصة معاذ وأبي موسی حين آرسلهیا النبي و قاضيين 
على اليمن» كل واحد منهیا في جهة من البلاد. فقال لما: بم تقضيان؟ فقالا 
بكتاب الله. قال فإن لم تجدا؟... قالا: فبسنة رسوله. قال: فان لم تجدا؟ 
قالا: إذا لي نجد الحكم في السنة نقس الأمر بالاأمر(. 

وأما الرجاع : 5 الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار فكان 

ذلك 3 وبيانه أ ن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن الكلالة فقال: أقول 
فيها برأبي» فان كان صواباً فمن الله. وان كان خطأ فمني ومن الشيطان» 
والرأي هو القياس. وإن عمر رضي الله عنهء لما ول أبا موسبى الأشعري 
البصرة وكتب له رسالة ورد فيها الأمر بالقياس» فقال: إعرف الأشباه والنظائر 
وقس الأمور برأيك. وقال عمر في الحد: أقضى فيه برأيي . وقال عثمان لعمر: 
إن اتبعت رأيك فسدید. وان تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي. قال علي كرم 
الله وجهه: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن وقد رأيت 
الآن بيعهن. نو ل م رل 0 
الإخوة. وقال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أب 
الأب ا وقد جاء الأسنوي بوقائع كثيرة في العمل بالقياس تثبت مذهب 
العاملین به. حت قال: «لا ینکرها الا معاند. ثم پزید. إن الصحابة لم 


(1) ابن القیم: أعلام الوقعین الجزء الأول 71 7 72. ووكيع: آخبار القضاة 98/1. وانظر شرح 
مختصر ابن الحاجب للعضد. باب القياس. 
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ينكر بعضهم على بعض من ذلك» وإلا لاشتهر الانکار وهذا صار إجماعاً. 
فإن قيل الإجماع السكوت ليس بحجة. قلنا: قد تقدم ذلك عند عدم التكرار 
ا 
أهم عملوا بالقياس عند عدم النص» والعادة تقضي أن إجماع مثلهم في مثله 
کا إلا عن قاطعء و وما كان كذلك فهو 
شیف فطع( 


وأما العقل: أن الجتهد إذا غلب على ظنه کون الحكم في الأصل معللا 
بالعلة الفلانية» ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع» يحصل له بالضرورة ظن 
بثبوت ذلك الحكم في الفرع» وحصول الظن بالشيء مستلزم الحصول الوهم 
بنقیضه وحینثذ لا يکن العلمٍ بالظن والوهم فا لاقتضاء ذلك اجتماع 
اقفن والا ترك العمل عا مما لاستلزامه ارتفاع النقيضين ولا أن يعمل 
بالومم دون الظن. لأن العمل بالرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعاً وعقلا» 

فتعين العمل بالظن ولا معنی لوجوب العمل بالقياس الا ذلك. 

الحديث عن القياس بين أهل السنة والظاهرية يطول الکلام فیه 
نكتفي بهذا ومن أراد الرجوع إلى الموضوع فليرجع إليه في مصادره المذكورة. 

ونتحدث الآن بإيجاز عن بقية آراء ابن حزم الأصولية. 

أهل الظاهر لا يعترفون إلا بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وهم 
ينكرون القياس والتقليد والمصالح الرسلة والاستحسان. ويقول ابن حزم 
بقطع الذرائع» التي يسميها غيرهم سد الذرائع. وبظاهر النص. وینکرون 
على المالكية قولهم بعمل أهل الدينة وقد تقدم. 

أما التقليد فهم ليسوا وحدهمء فهناك جمع من العلاء ذموه» وقالوا لا 
يجوز للعلماء التقلید» 2 فقط» فلكل عامي أن يتبع ماما أو أن 
یقلد عال قال بهذا أبو الحسن بن عمر بن القصار الالكي البغدادي من علماء 


(1) الختصر بشرح العضد 251/2. بولاق 1316. 
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القرن الرایم( في كتابه عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء في 
باب الکلام في إبطال التقليد من العالم للعلم وهو مذهب مالك#. وکذلك 
القاضي عياض لكنه جعل لذلك شروطاً أهمها العلم بالكتاب والسنة ومعرفة 
العربية وعلم معانيهاء وموارد الشرع ومقاصده. وهو علم أصول 
الفقه©.... ومن ۸ يبلغ هذه النزلة من المكلفين أن يتلقى ما يتعبد به 
وكلف به من وظائف شريعته من ينقله عنه ويعرفه به ويثبته عليه في نقله 
وعلمه وحكمه وهو التقليد. وهي حالة عوام النای. وإذا اختلت شروط 
الجتهد. فله أن يقلد العام الموثوق به. ومن دعا إلى الاجتهاد ونبذ التقليد 
محمد بن عبد الوهاب من الحنابلة (1206 ه) لكن على طريقة العلاء لا على 
طريقة داود بن علي الذي يشترط في كل مميز يعرف القراءة 00 أن يجتهد, 
وعلى هذا ابن حزم تبيعه» قال في الإحكام : المحتج بالتقليد ما أن يكون 
بمنزلة الحمير في الجهل. ا E‏ 
وجل» فيقال له: إن كان ما ذكرت عندك تقلیداًء فقلد كل اق وکل قائل 
وقلد اليهود والنصارى فاتبع دينهم. . . والمسلمون إنما يقلدون ن أئمتهم وهؤلاء 
على الكتاب والسنة» وليس هناك أجوبة من المقلدين من أهل القبلةء قلد 
البهود أو النصارى أو الفسقة. وابن حزم لا یقبل التقلید إطلاقاً 4 الفقير 
الطاقة والضعیف الرأي» لا يعذر بفقره ولا بضعف رآأیه. فعلیه أن یکون 
قوب عالاً ذا رأي سدید » جتهد وإلا فالويل له. وهو لا 5 ومنطق 
الاسلام في قوله تعالی : #ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لنا به». تین 
أرسطو الذي يساير بائع الأشياء ولا منطق الكندي ولا الفارابي ولا ابن سينا 
الفائلون : | إن لكل طاقته وفهمه وحجته وابن حزم رجل المنطق ولكنه منطقه 
الذي جعل منه کابوساً لا تمل . 

أما الاستحسان والاستتباط والرأي فکلها باطلة وهذا من عظیم 
(1) توفي سنة ثان وسبعين وثلاثاثة» وهو أحد شيوخ القاضي عبد الوهاب بن نصر ترجمته في 

المدارك. الجزء الرابع. ص 602. ط. بيروت. 


(2) مخطوط. أعرف منه نسختين واحدة بالاسكوريال وأخرى بالوطنية بتونس. 
(3) المدارك. الأول 75- 76. 
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مجاهرتكم الدالة على رقة الدین(". 


ابن حزم والظاهر : 

يرى ابن حزم أن البلاغة مبالغة وتشويه للحقائق وتخادعة لسامعها 
وقارئها وأن أمهر الناس ف هذا الفن أقدرهم على التشويه وأشدهم کنبا 
ولكي يكون الكلام صادفاً مؤدياً بالوظيفة يجب أن يكون غير مثقلا بالمعاني 
الخداعة الكاذبة التي ليست منه... وكل كلمة في اللغة إنما وضعت لا تدل 
عليه. وقد كان العرب على سليقتهم يقولون دون تكلف ويعربون. وهكذا 
القرآن الكريم وضوح مع إيجازء ومطابقة الكلام للمعنى» فعند ابن حزم 
الكناية والجاز والإطناب والمغالات والتشبيه ضروب من الكذب ی رسول 
الله ل عن ال وم العرب الحذلقة والتكآف» وقالوا هي الى ین 
نجده في طوق الحامة ميال إلى استعیال الکلیات الواضحة والتي ربا ترکت 
عوض کلیات مستعملة أكثر حيوية. فالظاهر في الأسلوب له بحق في كتاباته 
ظاهر اللفظ وحمله كما هو دون تأويله أو تحميله أكثر ما يتحَمّل . لذا كانت 
اللغة الظاهرة الواضحة أحد أركان مذهبهم الأدبي والعلمي. وكا مر فان 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرى نفس الرأي. 


آراء الئاس في ابن حزم: 

من الأمثال السائرة أن قلم ابن حزم وسيف الحجاج توأمان. وقال ابن 
حيان الأندلسي . يصك معارضه صك الجندل. ٠٠‏ یفر عله القلوب. .. حتی 
استهدف إلى فقهاء عصرهء قل إل يلقن بورك E‏ 
تضلیله سوا عليه انوا سلاطينهم من فتلته » ونوا عوامهم عن الدنو 
إليه والأخذ عنه (. 


)1( إحكام . السابق 20 - 21. 
(2) ارنالديز الرجم السابق 24 بالفرنسية. 
)3( معجم الأدباء 72 طء الرفاعى . 


53 


قال ابن خلدون في حديثه عن المذاهب: ثم درس مذهب أهل الظاهر 

لیوم بدُروس ائمته وإنكار الجمهور على منتجله. ول يبق إلا في الكتب 
الجلة وربا يعكف کثر من الطالبین من تكلّف بانتحال مذهبهم على تلك 
الکتب يروم أخذ فتههم منها ومذهبهم فلا يخلو بطائل ويصير إلى الفة 
الجمهور وانکارهم عليه وربا عد بهذه النحلة من آهل البدع بنقله العلم من 
ك بالاندلس على علو 
رتبته في حفظ الحديث وصار إلى مذهب أهل 39 ومهر فيه باجتهاد زعمه 

في أقوالهم وحالف إمامهم داود؛ وتعرض للكثير من أئمة السلمین فنقم الناس 
ذلك عليه وآوسعوا مذهبه استهجاناً وإنكاراً وتلقوا کتبه بالاغفالر والترك حى 
با آیسظر یمها بالاسواق؛ ورجا فرق بعض الاحبان() هذا الرأي السائد 
) عصر ابن خلدون. ولنا رأي آخر هو رأي أحل ا وهو ابن العربي 
و بکر قال في العواصم من القواصم : وقد كان تعرزض سخيف في بادية 
دنا يعرف بابن حزم » حين طالع شيئاً من كلام الكندي إلى أن يصنف في 
نطق فجاء با يشبه عفله ویشاکل قدره(2, وقد ألف في الرد على ابن حزم 
ابه النواهي عن الدواهي 8 رساك الخزة رد على ابن حزم في رسالته 9 

الاعتقاد. ذكرها في كتاب العواصم من القواصم ويذكر ابن العربي أنه 
بنا عاد من رحلته بالشرق إلى الغرب. وجده قد ملىء بالمذهب الظاهري 
ان أول بدعة لقيت في رحلتي كا قلت لكم القول بالباطن» فلما عدت 
عدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية اشبيلية يعرف 
ن حزم» نشأ وتعلق بمذهب الشافعي. ثم انتسب إلى داود. ثم خلع الكل 
ستقل بنفسه. وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع ويحكم لنفسه ویشرع 
سب إلى دین الّه ما لیس منه() وينشد شتعرا: 
لوا الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا نظر 
) القدمة. ص ۰374 ط. مصر 1348 - 1930 , 
) ص 85. ط. ابن بادیس باطزاثر 1928 


) عمار الطالبي: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية 155/1. 
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قلت اخسأوا فمقام الدين ليس لكم 
فالظاهرية في بطلان قوهم 
كلاههما هادم للدين من جهة 
هذي الصحابة تستمري خواطرها 
وتعمل الراي مرا ماخحذه 
والقول أصل وما عال السداد به 
۳3 عقود السدین في نسق 
عن الخلق لستم منهم أبداً 


هذه العظائم فاستخفوا من الوتر 
كاباطية هن اشرق :ل التره 
والمقطع العدل موقوفاً على النظر 
و ای ایا ميزه ال 
وتخرج الق محفوظا من الأثر 
فانظر إليه بقلب صادق الفكر 
من الجواهر نظمتم من البعرٍ 
ما للأنام ومعلوف من البقسر 


وهكذا من بحث عن عيوب في خصمه وجدهاء ولقد تألب الفقهاء على 
ابن حزم إلى أن نفوه وأخرجوه من قرطبة وأتم حیاته مشدا يعلم صبيان 
القرية المنفي فيهاء وألف بعض الفقهاء في نقض كتبه مثل ابن زرقون الفقيه 
المالكي التو سنا 3 كتابه ال في فی الرد على کتاب ال 8 ما سمی 
هذا الكتاب بالكل بالخاء المعجمة» ومن أكبر الراذین على ابن حزم أبو بر الول 
الباجي» وقد كان هذا الموضوع رسالة اطروحة دکتوراه بالفرنسبة(). 


كل رأي لا بد له من خصوم» كما لا بد له من أنصارء فقد كان 
للرجل أتباع کا كان له خصوم. فمن أتباعه وأنصاره ابنه أبي رافع الفضل بن 
علي بن محمد بن حزم المتوفى سنة 479» وهو الذي أكمل كتاب امحل 2 
ومن الظاهرية بالأندلس الذين احتفظت كتب التاريخ بخ بأسمائهم : الحافظ 
الحميلي. أبو عبد الله محمد بن نصر الحميدي یرت کان أبوه طا 
ونشأ الحميدي بميورقة » سافر إلى إفريقية وأخذ عن عبد اللّه بن أبي زيد 
القيرواني الرسالة ومختصر المدونة» ورحل إلى مصر وسمع ہا من الضرّاب 
والقضاعي وكان قد ع بالأندلس من ابن عبد الير النمري» ک| أخذ عن 
ابن حزم ولازمه طویلا» وهو أكبر من أخذ عليه فقه الظاهرية بالأندلس 


(1) عبد المجيد التركي : الجدل بين الباجي وابن حزم. ط. الجزائر. 
(2) انظر عنه فصل ابن حزم ف دائرة معارف فريد وجدي. 
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وصار على مذهبه» وكان یکتم ذلك» ثم سافر إلى دمشق من بعد مصر 
وبغداد. وأخذ عن عالها وحافظها في عصره الخطيب البغدادي وكتب عنه 
أكثر مصنفاته» وسمع بمكة من الزنجاني, وأقام بواسط (العراق) مدة ثم عاد 
إلى بغداد وهناك كتب أكثر كتبه . 0 تلاميذه مها العلامة ابن ماکولاً كان عارفاً 
بالحديث وعلله. ترك آثاراً معتيرة منها: 

- جِدُوَةٌ لس في آخبار الأندلس. 

كتاب تاريخ الإسلام . 

كتاب من ادعى الأمان من أهل الإيمان. 

الذهب السبوك في وعظ الملوك. 

- تسهيل السبيل إلى علم الترسيل. 1 

-ما جا من النصوص والأخبار في حفظ الار. 

خاطبات الأصدقاء في الکاتبات واللقاء. 

كتاب النمیمة» وكتاب الأماني الصادقة وکتاب المع بين 
الصحيحين . 

. كتاب التذكرة. 

وهو شاعر له شعر ظريف. قال ابن بشكوال: توفي ببغداد سنة 488 
رحنه الله ومنهم الفقيه أبو بكر محمد بن الحسين بن بشر الأنصاري البورقي 
الأصل الغرناطي الدار. روى عن أبي علي الصدفي بمصر ويمكة عن أي الفتح 
عبد الله بن محمد البيضاوي. وأبي نصر عبد الملك ابن أي سام الهاوندي في 
1 سنة 517 وبالاسكندرية عن أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن مشرّف 
وأبي كر ی وغيرهم. ثم عاد إلى الأندلس وحدّث بها. وكان 
ظاهرياً. ولعل أنه كان يتظاهر بظاهريته حتى طلبه يوسف بن شین وكانت 
الدولة المرابطية مالكية الذهب غيورة عليه. ففر إلى بجاية مختفياً وهناك 


(1) الصلة ص 530. تذكرة الحفاظ ص 1218. شذرات الذهب 302/3 نفح الطيب 112/2 - 113. 
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انتصب لتدريس الحديث وترك الفقه الظاهري جانباً إلى أن توفي بها سنة 
37 


ومنبم حي الدين بن عربي الصوفی الفیلسوف. ولد جرسية سابع عشر 

رمضان سنة 2560 ثم انتقل إلى اشبيلية أين تعلم» ولا بلغ أخذ یتنقل بين 
العلاءء وقد نشأ على الذهب الظاهريی» ثم اتخذ لنفسه طریقاً ابا کان 
كاتب إنشاء لبعض ملوك الغرب ثم اتصل بصوفية العصر وأخذ عنهمء فتزهد 
وسافر إلى تونس ثم مصر والحجازء والشام وبغداد. وقد اكتسب خبرة كبيرة 

من أوساط الصوفية وأصحاب الطريق وسمع بكل البلدان التي مر بهاء إلا أنه 
م يكن یل إلا إلى أهل التصوف فحذق هذا الفن وبرع فيه» وقد بلغ مبلغا 
كبيراً في الاختراع والاستنباط وتأسيس القواعد لأهل الباطن من الصوفیة 
وهذا شأن غريب ظاهري يصيرٌ رأس آهل الباطن من الصوفیة ولعل الرجل 
کان ف أول أمره غيره ی آخره. وقد تفرق الناس ف شأنه طرائق فذهب 
جماعة إلى أنه زنديق» وقال آخرون: إنه صدّيق ووصف بكبير الأصفياء 
وواسطة عقد الأولياءء وقال آخرون هو ولي صالح؛ لكن لا يجوز النظر في 
كتبه ومن هؤلاء الحلال السيوطي. توني ابن عربي بدمشق سنة 638 ودفن 
بسفح 00 وإلى جانب صوفيته فقد كان أديباً عالاً وشاعراً فذَّاً©. وله 
تآليف كثيرة آهها الفتوحات المكية وفصوص الحكم. . 


ومن علاء الظاهرية: عمر بن ع الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب 
الحافظ ابن دحية البلسي كان من أعيان علائهم وحفاظهم » » عال باللغة وأيام 
العرب وأشعارهم . جاب الأندلس وال مغرب ومصر والشام والعراق والحجاز 
وأصبهان وبها أخذ معجم الطراني من أبي جعفر الصيدلاني» وبنيسابور من أبي 
التنوير ف مولد السراج امبر للملك العظم مظفر الدين بن زين العابدين 
)1( نفح الطيب 12 . 
(2) المقري: 2 العليت 2 أحمد بكير: مقدمة كشف الغطاء عن حقائق التوحيد لابن 
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صاحب پل سنة أربع وستائةء وكان الملك العظم مولعاً بالاحتفال بذكرى 
ميلاد الرسول يَلِةِ. ثم وصل مصر وولي مذا دار الحديث. وكان يشبه ابن 
حزم ف الوقوع في علاء الأمة ويفاضل بين الأصحاب الذين حضروا صفين 
فترك الناس كتبه وأقواله. 

من تاليفه: التنوير في مولد السراج المنيرء العلم الشهور في فضائل 
الأيام والشهورء الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله من 
المعجزات. كتاب شرح أساء النبي. كتاب النبراس في أخبار خلفاء بني 
العباس. كتاب الإعلام البين في الفاضلة بين أهل صفين. توفي سنة 663 
ثلاث وستین وست‌ائة بالقاهرت» ودفن ب پسفح القطم(). 

ومنهم: آبو جعفر أحمد بن صابر القیسي. كان کانب السلطان أبي سعید 
الغالب بالله بن الأحمر ملك الاندلس» كان كاتباً شاعرا؛ ظاهري الذهب. 
غادز الأندلس واستوطن مصر ومات بها©. 

ومد بن سعدون بن مرجا القرشي العبدري اليورقي . كان على مذهب 
داود. ومن علماء المذهب حافظاًء ۳ معتمد الضبط, مولده بقرطبة 
وموته بها سنة 524. سمع بدمشق من أبي الفوارس الزيني وأبي الفضل بن 
خيرون وأي عبد الله 00 9 8 کت كثيرة على ما قاله ياقوت في 
معجمه» من تلاميذه العلامة أ بي طاهر السلفي» الذي قال فيه أنه من علاء- 
الإسلام عدينة السلام . . و ياقوت يروي خا مفاده أنه كان سيء 
الاعتقاد يقول بالتشبيه(. ومن 0 ما يرويه ابن بشكوال في صلته أن 
عبد الله , بن أحمد بن العربي والد أ بي بکر» كان ظاهري المذهب» على أن ولده 
كان من كبار خصوم الظاهرية9) ومنهم أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح 


(1) شذرات الذهب للحنبلٍ 160/5. ابن خلکان: وفيات الأعيان 448/3 نفح الطيب 99/2. 
بالشیا: 238. الزركلي: الأعلام: 201/5. 

(2) نفح الطيب 655/2. 

(3) ارنالديز. 

(4) الأو ل ص 234 والذهبي سير أعلام النبلاء تحقيق سعيد الأفغاني ص 22. 
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الرعيني ؛ ولد سنة 451 وتونی سنة 539() وكذلك أبو الحسن خضر بن 
محمد بن نمر التجيبي . توفي سنة 571©. 

ومنهم ابن مضاء القرطبي : أحمد بن عبد الرحمن بن محمد 592-513. 
صاحب كتاب 7 على النحاة» وقاضي القضاة 00 الموحدية( , 
القرطبي 7 - 625 زا القضاة 0 0 - ثم ببلدة e‏ 

أبو الحسن على بن عبد الله بن یوسف بن خطاب العافري 9 - 629 . 
قاضي اشبيلية©. 

أبو العباس : هد بن محمد بن مفرج المعروف بابن الرومية. ذكره 
بار الدين 0 ع e‏ خد جة r‏ وقد ذكر سلفاً 


(1) جوامع السيرة لابن حزم . المقدمة. إحسان عباس وناصر الدين الأسد. 

(2) ابن الابار: التكملة 60/1. 

(3) المراكشي: الذيل والتكملة تحقیق محمد بن شريفة سفر1 قسم1 ص 212. 

(4) إحسان عباس والأسد الرجع المذكور. عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين 206/2. 
(5) المراكشي: المذكور سفر .0 قسم 1 ص 238. 
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المذهب الظاهرى فى العهد الموهدرى 


مادام ابن حزم نفسه يقول أنه ظاهري» فلا ضير أن نقولهاء والا فابن 
حزم يختلف في مسائل عن إمامه داود. فالظاهرية اسم عام للمدرستين وان 
كان بینهیا اتفاق في الأخذ بالظاهر وعدم التقليد وترك القياس إلا أن ابن حزم 
ينفرد بآراء لا نجدها عند داود. فهو ينفى القياس بنوعيه الخفى والجل» بينا 
یقول داود بنفي الخفي فقط. ۱ 0 
قال السبكي في طبقات الشافعية : والذي صح عند الشیخ الوالد أن 
0 لا پنکر القیاس اج وإن نقل إنكاره عنه ناقلون» وإنما ينكر الخفي 
فقط. ومنکرو القياس مطلقاً الخفي والجلٍ طائفة من أصحابه» زعيمهم ابن 
حزم ويؤيد هذا الرأي ما ذكره الشوكاني» وهو من نفاة القياس» إذ يقول: 
اعلم أن نفاة القپاس (غبر الغلاة) لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن 
كان منصوصاً على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق - أي بين الأصل القیس 
عليه والفرع المقيس - بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل 
الأصلء مشمولا به مندرجاً حته» دا يون عليك الطب ويصغر عندك 
ما استعظموه. . . لأن هذا الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظباً» وهو 
من حيث المعبى متفق على الأخذ به والعمل علیه. واختلات طريقة العمل لا 


(1) طبقات الشافعية في ترجمة داود. 
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يستلزم الاختلاف المعنوي» لا عقلا ولا شرعاً ولا عرفاً. . . ثم لا يخفى على 
ذي لب صحيح وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتها 
وخصوص نصوصهاء ما يفي بكل حادثة تحدث. ويقوم بكل نازلة تنزل» 
عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله(. 

وهناك فارق آخر يفرق بين المدرستين تعرضت إليه دائرة العارف 
الإسلامية في فصل ابن حزم جاء فيها ما نصه: والناحية المبتكرة عند ابن 
حزم هي تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد ففي هذه المسألة أيضاً لم يأخذ 
الا بالعنی الظاهر للقرآن والأحاديث الموثوق اء ولقد ند من وجهة نظره 
الفرق الاسلامية الختلفة نقداً شدیداً في کتابه الشهور الفصل في الملل 
والاهواء والنحل - بعنف الأشاعرة وغيرهم. فظاهریته كانت أعمق من أن 
تنحصر في دائرة الفتبا والتشریع وأصول الفقه فقد لونت آراءه في العقائد 
والذاهب وصبغتها بصبغة مذهبه الخاص0© 

ولنقف قلیلا عند هذا الکلام. کل من يريد أن ينقد رأياً أو آراءء إذا 
كانت عدته من الكلام متوفرة يستطيع ذلك. ولو أردت أن أكتب عن ابن 
6 ا لا مر وا أهم شيء في کتابانه, 
فالرجل عالمء أديب» معلمي » لا پنافش في كفاءته واتساع اطلاعه؛ ولكنه لا 
يكتب كمعلم أو باحث عن الحقيقة, »> بل يكتب أولاً وائقاً من نفسه معتداً 
نبا ناقدا مهدما للآخرين. فأي شيء حمله على ذلك؟ مع أن في كتابه الملل 
والنحل ركع وت و ور هت هام ار معلومات خاطئة 

عن اليهود والنصارى.ء أو حتى الأشاعرة والاتريدية. كذلك في المحلى 
والإحكام إذا جاء برآي الخصم ألصق به ما ليس منه وزاد عليه ثم أخذ في 
الرد بكل عنف. وا يجي ۽ با صح عن خصومه ویفنده بمنطقه. وهذا 
جدل وهو غير مدوح في العقائد. قال مالك بن أنس: الجدل في الدين أكرهه 
لأن المجادل مها كانت قوته في الحدلء إذا جاءه من هو أجدل منه هزمه, 


(1) إرشاد الفحول للشوكاني 9 -190. ط. القاهرق السعادة 1327. 
(2) طه الحاجري : ابن حزم صورة أندلسية ص 126 وما بعد‌ها, 
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فهل تراه تاركاً دينه لمن هو أقوى منه على احدل كل يوم؟ ؟.... أما قول 
الحاجري : إن آراء ابن حزم طبعت كل الذامب بطابعه الخاص ففيه 
نظر. .. . وليس هناك من أهل المذاهب السنية من اتبع رأيه e‏ 
طريقته في الجدل. موی ل ل م بعضهم النظر 
۳ كتبه لكثرة وقوعه في أئمة المسلمين. والرجلٍ ک| قال فيه ابن العربي» أراد 
أن 4 له منصب سيامي كبير وكان أبوه وزير وتولى هو الوزارة(1 ولكنها 
لم تدم له . رأى نفسه من سراة القوم علا وجدا ورأى الدولة 0 تتمزق 
وتصبح دويلات وطوائف. فلعل الرجل كان يطمح إلى إنشاء دولة أو إرجاع 
السطوة إلى الدولة الواحدة. وهو أموي النزعت فلم يجد ما طمح إليه» فكان 
انفجاراً على الوسط الأندلسي لا سيا على مستشاري الملوك الذين كانوا أكثرهم 

من المالكية ومن العنصر العربي اليمني» إلا بني الأمرء فقد كانوا من أصل 
بربري» والرجل من أصل فارسی فكان العرب والبربر عنده سيان. ولكنه ۸ 
ماجم أحداً لأصله وعنصره ولکنه هاجمهم ف عقائدهم » وخرج إلى ما وراء 
الأندلس» فقد امتد لسانه إلى أي حنيفة رضي الله عنه. وإلى مالكية العراق 
کاس‌عیل بن إسحاق والأهري أبي بكرء وأبي الحسن الأشعريء 
والباقلاني. . . . 0 كان يخشى أهل السياسة ويخاف صولتهم فتجرأ على 
من حولهم وعلى كبار أئمتهم . . ولعل غرضه كان أيضاً من العوامل في رقاعته 
ووقاحته» ولو اكتفى بالتدوين والعلم مع الاعتدال وسرد الحقائق كا هي 
لكان للرجل شأن غير شأنه 5 حياته وبعد مماته لأن مبادىء المذهب اختمرت 
في بعض العقول وفكروا في التمذهب ما لا وحدهاء ولكن عمدوا إلى مزج 
المذهبين ف مذهب واحد وهی هى الفرضية الي تبناها يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن الوخدي إذ عمد إلى إحراق كتب الفروع وترك الرأي والأخذ 
بظاهر الكتاب والسنة وجمع أحاديث المصنفات العشرة في مجموع على نحو ما 
جمعها محمد بن تومرت في كتاب الطهار:2). وقد كان الموطأ في هذا العصر 


(1) الادب العربي وتاريخه, مود مصطفى 149/4. ط. الحلبي 1356. 
(2) المراكشى: العجب» ص 278 - 279. 
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آهم کتاب ف السنن› وأول مرجع ف الأحاديث الفقهية» وليسوا هم أول من 
قال بترك التمذهب, فالفکرة أقدم من الوحدین ومن ابن حزم . فأهل الحديث 
ليست لهم مذاهب. وعلماء الحنابلة يميلون إلى هذا الرأي لكن قولهم بالظاهر 
وإحراقهم لكتب الفروع تجعلهم في عداد الظاهرية وعملهم واعت‌ادهم على 
الموظأ من جهة أخرى» لا تجعل م أعداء للمذهب الالکي» 3 كانوا 
ليسوا كذلك. فالظاهر أن هم مذهبا سكل بين الذاهب إلا نهم إلى 
الظاهرية أميل. وفي رواية المقرّي في نفح الطيب» أن ا 
الموحدي الذي ملك الأندلس وشمال افريقيا من سنة 580 إلى سنة 594 حینا 
وقف على قبر ابن حزم وقال: كل الناس أو كل العلاء عيال على ابن حزم" 
بمذهبه. نعم كان ابن حزم موضع إكبار هذه الدولة ك) لاحظه محمد أبو زهرة 
ولكن لا شىء يثبت الظاهرية الصرفة عند الموحدين©. 

وفكرة الاح بالكتاب والسنة عند أصحاب هذه الدولة تعود إلى 
محمل بن تومرت وقد اتخذ كتاب الموطأ قاعدة لفقه العبادات . فالمنصور أتم ما 
ابتدأ به جده ول حدث قينا جدید نعم زاد نفي القياس ونبذ الرأي» ولكن 
فقهه زال پزوال دولته9©. لا جاء فيه من تخلیط السائل وتضاربهاء ففیها 
المالكي . وفیها الظاهري» والناس أصبحوا ينظرون إلى الظاهرية أنهم 
أصحاب نحلة لا أصحاب مذهب سني مع ابن حزم» والمالكية من أشد 
الناس ر لذوي السلطان إذا تدحل في شوون دينهم » وقد اتخل التصور 
قاضياً ظاهرياً هو أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي بن لد الذي تول 
قضاء مراکش› > ثم قرطبة» وهي بلده الأصلي» وکان کم بين المتخاصمين 
برأيه في المذهبين» فإذا عنّ له أن يحكم بالمذهب الظاهري حكم, وإذا عن له 


(1) الجزء الرابع ص 222. 

(2) أبو زهرة: ابن حزم , ص 323. 

(3) انظر: عبد الله علام. الدولة الموحدية بالمغرب» دار المعارف» مصر 1971 ص 312 وشتروتمان 
في دائرة المعارف الإسلامية فصل. ظاهرية. طبعة عربية 409/15, 
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أن يحكم حسب المذهب المالكي حكم به. فصار لقضائه وجهان: مالکي» 
وظاهري . قد تكون أحكامه صحيحة» ولكن أهل البلد كلهم مالكية» ما 
عدا حاشية السلطان التي كانت محضرمة وإلى الظاهرية آقرب» فمن هنا يصير 
مذهب الموحدين مذهب مزيج بين الذهبین. وقد انتشرت دعوتهم بشال 
افريقيا ووصلت إلى تونس في العهد الحفص. إذ نقل الاستاذ برونشفيك في 
دراسته القيمة عن تونس في العهد الفصی() آنه كانت توجد جاعة من 
الظاهرية بتونس في القرنین السادس والسابع للهجرة لم تكن تخفي منافستها 
للمذهب للمالکي» وأا كانت تتمتع بحماية الطبقة الوالية للدعوة الموحدية. 
ويستنتج هذا من أمرين. أولاً: 17 بعض علاء الظاهرية التدريس بالدارس 
التونسية مثل الحافظ هد بن سيد الناس اليعمري» الذي كان يدرس 
بالمدرسة التوفيقية . ثانياً ما حكاه الان 2 كان اباب من شیوخ شيوخنا بحكى 
أنه كان بتونس لاعن یم فكان بعضهم يُشئع ويقول: قط أفقه من 
مالك ی السألت فإنه إذا رمت له لقمتان احداهها شعيراء فإنه يأف عنما 
ويقبل على الأخرى. وذلك لأن مالكاً كان يقول:إن القمح والشعير صنف 
واحد. وکا تخالفوه يحتجون عليه بقوله ي: الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالی والشعير بالشعیی والتمر بالتس واللح باللح ٠‏ ما جثل سواء 
بسواءء يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد©, 


وإذا كان المنصور يعقوب الموحدئ يظهر ميله إلى أهل الظاهن فلأن 
المالكية كانوا يأسفون على انقراض الدولة المرابطية, لأن هذه كانت لها صولتها 


(1) 

(2) الأي: أبو عبد الله محمد بن خليفة المتوفى سنة 828. إكال الإكيال شرح صحيح مسلم 
4 . 

)3( البى والشعير» صف واحد وهو قول سعد بن آي وقاص » وعبد الرحمان بن الأسود 
والقاسم بن حمد» وهو مذهب أهل المديئة» ومالك على مذهیهم . . لكن العئيد لجوج وجاهل . 
وقال ابن عبد السلام من الالكية هما صنفان. فالقولان في مذهب مالك مأثوران ولا داعي 
لنسبته لمالك. فهو العمل وهي السنة. 
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ومكانتها في النفوس» لا سيا مؤسسها يوسف بن تاشفين صاحب بدر 
الصغرى أو معركة الزلاقة التي ضمنت بقاء المسلمين بالأندلس أكثر من خسة 
قرون» والذي عمل على توحيد الدولة والقضاء على الإنحلال في دويلات 
الطوائف وخافه القاصي والداني من أعداء الإسلام. فلا جاءت دولة الموحدين 
وأدرك مؤسسها هذه العواطف في نفوس أهل بلده والأندلس» عمد إلى تحوير 
المذهب وتظاهر بالميل نحو الظاهرية. فالهدي بن تومرت ریا وجد له أنصاراً 
من الظاهرية كا وجد خخصوما من المالكية الذين بميلون كل الیل إلى الدولة 
المنقرضة. فال إلى أنصاره وبوأهم الخطط الشرعية. فمن هؤلاء أبو سليان بن 
حوط الله الذي ولي قضاء اشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة وسلا وميورقة» 
وعلي بن عبد اللّه بن يوسف بن خطاب الْافري قاضي اشبيلية والحافظ أبو 
ا وابو العباس آحد ین محمد بن 
مفرج بن أبي أبي الخليل العروف باین الرومية, وأبو الخطاب بن دحية الذي آنا 
له السلطان الكامل الأيوبي بمصر دارا للحديث تعرف بمدرسة الحديث 
الکاملیة(, 


انقراض الذهب الظاهري 

قال ابن خلدون: درس مذهب أهل الظاهر الیوم 808-732 بدروس أئمة 
وانکار الجمهور على منتحلیه . ویقول بالنشیا: وقد آسرع الذهب الحزمي إلى 
الزوال بعد انقضاء الموحدين. ول نجد من أتباعه خلال 7 الثالث عشر 
الميلادي السابع الهجري إلا عددا قليلاً. مثل أثبر الدين أبي حيان النحوي 
وأحمد بن صابر القيسي الشاعر وكان كاتباً للأمير أبي سعيد فرج بن محمد نصر أول 
سلاطين بني الأحمر. وفي مصر نجد آخر مظهر لوجود الذهب الحزمي وهو أحمد 
البرهان الذي اجتهد في إحياء معالم ذلك المذهب على غير جدوى وهكذا 
انقرض الذهب بدخول القرن الثامن وانقراض دولة الموحدين» ولم يبق له آثر 


)2( کان جمد الرهان معاصراً لابن خلدون في مصرء توفي بها سنة 807 , 
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يذكر إلا في بطون الكتب» وبعض القوانين المعاصرة تستعير من فقه الظاهرية ما 
يتاشى وتشاريعها كا وقع عندنا في تونس في مجلة الأحوال الشخصية. 
العقيدة عند أهل الظاهرء المحلى ورسالة القدس وقد اتخذناها من 
مؤلفات عذة آهمها لمحبي الدين بن عر الذي کتبها وهو شاب قبل أن 
و SS‏ 8 
أعني الأشاعرة والاتريدية 7 تلخيص العقيدة عند أهل الظاهر كا يلي: 
1- أول ما يلزم كل أحد ولا يصح إسلامه إلا به أن يعتقد بقلبه 
ويقول بلسانه غير شاك ولا ظان» بل متيقن يقي کاملا؛ أن الله واحدء وأن 
محمداً رسول. ويقولها بلسانه كا هي معروفة متفق عليها. لا له إلا الله 
محمد رسول الله . 
2 إن الله له كل شيء دونه » وخالق كل شيء دونه . 
3 هو الله لا إله إلا هو وانه تعال واحد م يزل ولا يزال. 
4 إن الله خلق كل شىى. لغير علة أوجبت عليه أن يخلق. 
- إن النفس غلوقة. 
- إن العرش تلوق برهان ذلك قوله تعالى: رب العرش العظیم. 
وکل ما كان مربوبا فهو مخلوق. 
7 - إن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يتمثل في صورة شيء ما خلق . 
ولو تمثل تعالمى في صورة شيء لكانت تلك الصورة مثلا له وهو تعالى يقول: 
لیس کمئله شيء. 


)1( کذلك الفتوحات المكية 1 وما بعدها وتذكرة الفاظ للذهبي الفصل الرابع والسادس 
والثامن من فصوص الحكم لابن عربي أيضاًء ط. القاهرة 6 - 946 =1 وروجي دي 
لادريار: عقيدة ابن عربي. . باریس 8 . 
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8- إن النبوة حق. 

9 إن محمد بن عبد اللّه بن عبد الطلب رسول الله إلى جميع الخلق. 
إنسهم وجنهم كافرهم ومژمنهم. 

0 نسخ الله عز وجل مِلّته كل ملة وألزم أهل الأرض جنهم وإنسهم 
أتباع شريعته التي بعث بها ولا يقبل من أحد سواهاء وأنه عليه السلام خاتم 
النبيين لا نبي بعده. 

1- إن عيسى بن مریم عليه السلام سينزل آخر الزمان. وقد كان قبله 
عليه السلام أنبياء كثيرين» ممن سمى الله تعالى ومنهم من لم يسم والإيمان 
بجميعهم فرض . 

2- إن جيم النبيين وعيسى ومحمداً عليهم السلام عبيداً لله تعالى 
خلوقون ناس كسائر الناس. مولودون من ذكر وأش» وعیسی خلق من غير 
ذكر. 

3- إن الجنة حق دار مخلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبداً. 

4- ن النار حق دار مخلوقة لا يلد فيها مؤمن. 

15 - يدخل النار من شاء الله تعالى من المسلمين الذين رجت كبائرهم 
وسيثاتهم على حستاتهم ثم يخرجون مها بالشفاعة ویدخلون الجنة. 

6 الجنة والثار لا یی وَكلّ من حُكم عليه بالخلود فیها فهو فيه 
خالد أبدا. 

17 إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويوطؤون ويلبسون ويتلذذون ولا 
يرون بوساً أبداً. وكل ذلك خلاف ما في الدنيا. ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحور العين حق. نساء مطهرات خلفهن 
الله عز وجل للمؤمنين. 

8 - أهل النار يعذبون بالسلاسل والأغلال والقطران وأطباق الئيران 
أكلهم الزقوم وشربهم ماء كالمهل والحميم. نعوذ بالله من ذلك. 
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م ا و عن 

0 إن لقرآن الذي ی الصاحف بأيدي المسلمين شرها وغربا فا بين 
ذلك من أول ام القرآن إلى آخر العوذتین كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على 
قلب نبيه محمد وَلِةِ. من كفر بحرف منه فهو كافر. 
السلام أو مسخ أو عذاب أو نعيم أو غير ذلك» فهو حق على ظاهره. لا رمز 
ف شيءَ منه , 

2- لا مر في الدين عند أحد مختص به. 

3- إن الملائكة حق وهم خلق من خلق الله عز وجل مکرمون كلهم 
رسل الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

4 الملائكة حلقوا من نور» وخلق آدم من تراب وماء . وحلق الجن 
من نار. 

5 إن الملائكة أفضل خلق الله تعالى» لا يعصي أحد منم في صغيرة 
ولا كبيرة وهم سكان السیاوات . 

6 إن الجن حق وهم خلق من خلق الله عز وجل» فيهم الكافر 
والمؤمن يروننا ولا نراهم يأكلون وينسلون ويموتون. 

7 إن البعث حق وهو وقت ينقضى فيه بقاء الخلق في الدنياء فيموت 
كل من فبها ثم يحبي الله المون» يحي عظامهم التي في القبور» وهي رمیم؛ 
ويعيد الأجسام كا كانت ويرد إليها الأرواح كما كانت ويجمع الأولين 
والآخرين ف يوم كان مقداره خسین ألف سنة محاسب فيه الجن والأنس» 
فيوق كل أحد قدر عمله. 

8 إن الوحوش تحشر يوم القيامة . 
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9 إن الصراط حق وهو طريق بين ظهراني جهنم فينجو من شاء الله 
نجاته وهلك من شاء. فتمر عليه الخلق كلهم. 

0 إن الموازين حق توزن فيها أعمال العباده نؤمن بها ولا ندري كيف 
ف 1 
1- إن الحوض حق من شرب منه لم بظما دا بعده. 

2- شفاعة رسول الله َة في أهل الکباثر من آمته حق. فیخرجون من 
النار ویدخلون الحنة. 

3- إن الصحف التي تکتب فیها أعمال العباد والملائكة حق نومن بها 
ولا ندري كيف هي. 

4 . ن الناس یعطون کتبهم يوم القيامة» فالژمنون الفائزون الذين لا 
یعذبون يعطونها بأيمانهم والکفار باشافی والمؤمدون آهل الکباثر وراء 
ظهورهم . 

- إن على كل إنسان حافظين من اللملائكة يحصيان أقواله وأعماله. 

6 من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنق يد 
عشراً ومن هم بسيئة) فان تركها لله تعالى كتب له حسنةء فإن تركها بغلبة أو 
نحو ذلك لم تكتب عليه. 

7 من عمل في كفر عملا سيئء ثم أسلم فان تمادى على تلك 
الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة با عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ وان 
ا الجا ا ا ومن عمل في كفره أعمالاً صالحة 

ثم أسلم جوزي في الجنة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه فإن لم يسلم 
جوزي بذلك في الدنيا ولم ينتفع بذلك في الآخرة. 

8- إن عذاب القبر حق ومسألة الأرواح بعد الوت حق» ولا جبی 
أحد بعد موته إلا يوم القيامة. 

9 إن الحسنات تذهب السيئات بالوازنة والتوبة تسقط السيئات 
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والقتصاص من الحسنات. 


0- إن عیسی عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن توفاه الله عز وجل 
ثم رفعه إليه. 

1- لا برجم محمد ی ولا أحد من أصحابه رضى الله عنهم إلا يوم 
القيامة إذا أرجع الله المؤمنين والکافرین للحساب والجزاء. 
السعادة عن مين د عليه 7 وت أهل الشقاء عن شاله عند سماء 
في نعیم أو و بکد إلى يوم 0 فترد إلى أجسادها ا وللجزاء بالحنة 
أو بالنار حاشا أرواح الأنبياء عليهم السلام وأدماح الشهداء فإنها الآن ترزق 
وتنعم , ومن قال بانتقال الأنفس إلى أجسام آخر بعد مفارقتها هذه الأجساد» 
فقد كفر. 

- إن الوحي قد انقطع منذ مات النبي ول. 

4 - دين الإسلام ؛ قل تم . ,فلا يزاد فيه ولا ینقص من ولا هذل 

5 قد بلغ رسول الله عل الدين كله وبين جميعه کا أمره به الله 
تال . 

6 حجة الله قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة من مؤمن 
وكافر وبر وفاجر. 

7 الأمر بالعروف والنبي عن المنكر فرضان على کل أحد» عل قدر 
طاقته .باليد فمن ۸ يقدر فبلسانه. فمن ۸ يقدر فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. 
ليس وراء ذلك من الإيمان شی ۶ . 

8 من عجز لجهله أو عتمته أو > عجمته» عن معرفة كل هذاء فلا بد 
له أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه حسب طاقته بعد أن يفسر له - لا إله إلا 
الله . محمد رسول الله . كل ما جاء به حق وكل دين سواه باطل. 
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9 أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء على جميعهم من الله تعالى 
ثم منا أفضل الصلاة والسلام . ثم أصحاب رسول الله كله ثم الصالحين. 

0- إن الله تعالى خالق کل شىء سواه . لا خالق سواه. 
شيء فقدره تقدیرا) . 

2 لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى بغير ما سمى به نفسه» ولا أن 
يصفه بغير ما أخبر به تعالى عن نفسه. قال تعالى: طولله الأساء الحسنى 
فادعوه مها وذروا الذين يلحدون ف آسائه 4 . 

3- إن لله تعالى تسعة وتسعين إساً مائة غير واحد» وهي آسیاژه 
الحسنى من زاد فیها شيئا من عنده فقد لحد في أسمائه وهي الأسماء الذکورة 
في القرآن والسنة. 

4 لا يحل لأحد أن یشتق لله تعالى إميأ لم يسم به نفسه. 

5 - إن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سیاء الدنيا وهو فعل يفعله عز 
وجل ليس حركة ولا نقلة. 
كتاب الله تعالى وكلامه القرآن حقيقة لا مجازاء من قال في شىء من هذاء أنه 
لیس هو القرآن ولا کلام الله تعالى» فقد کفر» لثلافه الله تعالى ورسوله کل 

7- علم الله تعالی حقاً لم يزل عز وجل علياً بکل ما كان أو یکون ما 
دق أو جل» لا خفی عليه شيء. قال عز وجل وهو بکل شيء عليم» وهذا 
عموم لا يجوز أن بخص منه شیء. 

8- قدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء ولا عن كل ما يسال 


72 


عنه 000 ع محال أو غيره ما لا يكون أبداً. 


الاعتقاد أن لله عر وجل عر وعزة وجلا واکرامً ویدا ويدين 
وأيديا و وعيناً وأعيئاً وکبریاء» كل ذلك حق له تعالى» کا جاء في القرآن 
الكريم وما صح عن رسول الله ية ولا يحل أن يزاد في ذلك» مار بات .ا 
نص من قرآن أو سنة صحيحة . 

0 - اعتقاد أن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة 
قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة. 

1 اعتقاد أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام» ومن شاء من رسله. 
وبكلامي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» منهم من كلم الله. . 

2 اعتقاد أن الله تعالى .اتخذ إبراهيم ومحمداً ب خليلين قال عز وجل 
واتخذ الله إبراهيم خلیلا. 

3 اعتقاد أن محمداً اة أسري بهروحاً وجسداً وطاف في السماوات 
سماء سماء ورأى أرواح الأنبياء علیهم السلام وهنالك قال تعالى : #سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى». 

4 _ اعتقاد أن المعجرات لا يأ بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام. 
قال تعالى: ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الک وقال: وان یروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مشتمر». 

5- اعتقاد أن السحر حيل وتخييل لا يحيل طبيعة أصلاً. قال عز 
لها. 

6 - اعتقاد أن القدر حق. ما أصابنا لم يكن لیخطتنا وما أخطأ لم يكن 

7 اعتقاد لا أحد يموت قبل أجله مقتولاً أو غير مقتول. 
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8 لا يموت أحد قبل أن يستوفي رزقه. ويعمل با يسر له. السعيد 
من سعد في علم الله والشقي من شقي في علمه تعالى. 

9 جميع أعمال العباد خيرها وشرها كل ذلك مخلوق. خلقه الله عز 
وجل . 

0 لا حجة على الله تعالى. ولله الحجة القائمة على كل أحد. قال 
تعالى: لا يسأل عا يفعل وهم يسألون4. وقال: «إفلله الحجة البالغة فلو 
الآخرة وكل أفعاله تعالى عدل وحكمة وهو الفعال للا يريد. 

2 الإيمان والإسلام شيء واحد. قال تعالى: #فأخرجنا من كان فيها 
من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين». 

3 الإيمان والإسلام عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: #فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا». 

4 من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به لسانه دون تقية فهو كافر عند 
الله تعالى وعند السلمین ومن نطق به دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله 
وعند المسلمين. قال تعالى: لإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن النافقین لكاذبون ي . 

5 من اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به لسانه فقد وفق سواء استدل أو لم 

6 من ضيع الأعال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر. 

7 اليقين لا يتفاضل › لکن أن دخل فيه شيء من شك أو جحد بطل 
كله . 


(۱) سورة النافتون: آية 1. 
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8 العاصي كبائر فواحش وسيئات صغائر ولم» واللمم مغفورة جملة. 
فالفواحش کباثر» وهي ما ہی الله تعالى عنها وتوعد عليها بالنار في القرآن أو 
على لسان رسوله يل . فمن اجتنيها غفرت له جميع سيئاته الصغائر. قال 
تعالى: «الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا اللّمم إن ربك واسع 
الغفرة # واللمم الهم بالشيء. 

9 من لم يجتنب الکباثر حوسب على ما عمل ووازن الله عز وجل بین 
أعماله من الحسنات وبين جميع معاصيه التي لم يتب منها ولا أقيم عليه حدها 
فمن رجحث حسناته فهو في الحنة وكذلك من ساوت حسناته سيئاته . 
قدر أعرمالهم قال تعالى: #وأما من حفت موازینه فأمه هاویة6 . 

1 - الناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله فأفضل الناس أعلاهم 
في الجنة درجة. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات 
النعيم . 

2 أعلى الناس درجة في النة هم الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائر 
أصحاب رسول الله عد وجقيعهم ف ألخنة . 
قال یار . لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. 

4 - لا يجوز الأمر لغير بالغ ولا جنون ولا امرأق ولا يجوز أن يكون في 
الدنيا إلا إمام واحد فقط ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
احتيار الإمام أكثر من ثلاث. 

5- التوبة من الكفر والزن وفعل قوم لوط والخمر وأكل الاشیاء 
أن لا عودة أبداً واستغفار الله تعالى. هذا إجماع لا خلاف فيه. والتوبة من 
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ظلم الناس في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم لا تکون الا برد آمواهم إليهم 
ورد كل ما تولد منها معها أو مثل ذلك إن فات. فإن جهلوا فقي المساكين 
ووجوه البر مع الندم والإقلاع والاستغفار وتحلّلهم من أعراضهم وأبشارهم 
فان لم يكن ذلك فلأمر إلى الله تعالی ولا بد للمظلوم من الانتصاب يوم 
القيامة يوم يقتص للشاة الا من الشاة القرناء والتوبة من القتل أعظم من 
هذا كله. ولا تكون إلا بالقصاص. فان لم یکن» فليكثر من فعل الخير ليرجح 
ميزان الحسنات. 

6 - اعتقاد أن الدجال سيأتي وهو كافر أعور ممخرق ذو حيل. قال 
رسول الله کل : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور. 


وان ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه ک- ف- ر. 

7 النبوة: هي الوحي من الله تعالى بأن يعلم الموحى إليه بأمر ماء 
يعلمه لم يكن يعلمه من قبل. 

والرسالة هي النبوة وزيادة وهي بعثته إلى خلق ماء بأمر ما. هذا ما لا 
خلاف فيه. والخضر عليه السلام نبي قد مات ومحمد ی لا نبي بعده. قال 
عز وجل حاكياً عن اضر عليه السلام: وما فعلته عن آمري فصحث تله 
وقال تعالى عن نبينا كلْهِ: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. 

8 - اعتقاد أن ن إبليس باق حي» قد خاطب الله عز وجل نا پذنبه 
هضرا علیه موقتً بان الله تعالى خلقه من نار وأنه تعالى خلق آدم من تراب» 
وأنه تعالى أمره بالسجود لآدم فامتئع واستخف بآدم فکفر . 

قال تعالى حاكياً عنه: : طقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين 4 . وأنه قال: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون4©. وأنه قال: «قال 
فبا أغويتني اعد لهم صراطك المستقيم#©. وقال تعالى: «وكان من 


الکافرین)». 
(1) سورة ص: آية ۰۷۱ (3) سورة الاعراف: آية 15. 
(2) سورة ص: آية ۷۹. )4( سورة ص: آية ۶ ۷. 
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الففه الظاهررى 


نعدد هنا بعض المسائل في العاملات لأن العبادات لا تختلف كثيرأء إلا 
کا يختلف مذهب مع مذهب آخر؛ ما عدا بعض المسائل التي ينفرد بها أهل 
الظاهر كقولهم: قراءة القرآن والسجود فيها ومس المصحف وذكر الله تعالى 
جائز بوضوء وبغير وضو وجائز للجنب والحائض» وقولهم إن الجلود الدبوغة 
لأي حيوان كائن ولو كلب أو خنزير فانها طاهرة تباع ويصلى عليها. كذلك في 
المياه إذا خالطها طاهر ولو غيرت لونها أو طعمها أو ريجحهاء فان الوضوء 
والغسل بها جائز. وقولهم في التيمم أنه صالح لصلاة النافلة إذا تقدمت 
الفرض كصلاة الفجر ثم يصلي بنفس التيمم الفریضق وهذا التيمم صالح 
لصلوات خس ولا لفرض واحد. فهو كالوضوء. (وهذا قياس الوضوء على 
التيمم). ثم كذلك في الوضوء مسح الرجلين دون غسلهماء وفاقا للإمامية, 
والتوضاً على قول أهل الظاهر يبدأ بغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يسح رأسه ثم 
رجليه ولا بد في غسل الذراعين والرجلين الابتداء باليمين والغسل والوضوء 
معا بنية واحدة» كا لو انغمس الجحنب في ماء قاصداً بذلك الغسل والوضوء لم 
يجزه بل يغتسل أولًء ثم يتوضاً. كذلك قوهم في من فاتته صلاة فعليه أن 
يستغفر الله ویتوب» وقد ارتكب كبيرة ولا يعود. وليس عليه قضاء. لقوله 
تعالى: «إن الصلاة كانت على الومنین كتاباً موقوتأه. فمن فاته وقت لا 
صلاة عليه» وإنما هي مشروعة وواجبة ومكتوبة في أوقاتها وهو حلاف الحديث 
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الوارد في الموطأ في باب النوم عن الصلاة“ وأهل القبلة كلهم يتفقون على 
أداء الصلاة الفائتة ما عدا هؤلاء. 

وني الأحوال الشخصية ينفرد آهل الظاهر بقواعد خاصة بهم ون كان 
ها ذکر في الذاهب الستية الأخرى وغالبا لا يكون مها عمل وإن ذكرت عند 
المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية» وهی كثيرة وسنعدد بعضها من ذلك 
في باب النكاح وتوابعه. فالنكاح تعتريه الأحكام الخمسةء وهو عند الظاهرية 
واجب على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتسرى أو يتزوج وإلا فليكثر 
من الصوم. 

الوصى: له أن يعقد للمرأة إن فوضته في نكاحها. وعند الظاهرية لا 
يجوز ذلك فالآب 0 و تنتظر حتى تبلغ 
وتزوج نفسها كذلك الولد. أما إذا كانا قاصرين أو مجنونين د ذلك متنع 
حتى يبلغا ويشفياء 0 للمجنون والبالغ ذكراً كان ا د اس ايج 
م ل ا ا و أمتهاء فلها أن 
تأذن ها بحضرة أقربائها من العصبة أو السلطان. ولا يجوز للأب ولا ۳ 
العقد للذكر الصغير الذي لم يبلغ. فان فعل فالنكاح مفسوخ أبداً. ومن 
أوصى بتزويج ابنته بعده من شخص معين فإن وصيته فاسدة لا يجوز إنفاذها. 
بل تتزوج وحدها بعد موت أبيها وبلوغها. ولا يكون بحال الكافر وا 
للمسلمة ولا السلم للکافرة والأب وغيره سواء فإذا كان الأب والابن أو 
البنت من دینین مختلفين فلا ولاية لأحد على الآخر. والولي پاذن ولا یزوح» 
ولا يحل نكاح» إلا بإذن الولي» والولاية مراتب: الاب ثم الاخدق ثم الجدى 
ثم الأعمام ثم بنو الأعمام وإن بعدوا ثم الأقرب فالأقرب . 

فإذا أبى أولياؤها أن يزوجوهاء فلها أن ترفع أمرها للسلطان, وها ان 
(1) حديث مرسل عن سعيد بن السیب. ومن طريق زید بن أسلمء وقد وصله مسلم ابن 

الحجاج» عن أي هريرة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة. قال 


رسول 0 من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 
العزيز: أقم الصلاة لذكري. 
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يزوجها بكفىء ها. ولا يكون ابن المرأة ولياً إلا إذا كان ابن عم. ولا يصح 
نكاح فيه شرطء كأن لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى بأخری» ولا يشترط عليها 
أن تعطيه ماما أو تهب له هبقف فإن وضع شرط في عقد النكاح فالعقد 
ملغى والنكاح مفسوخ. ون وقع بعد العقد مشافهة أو في عقد آخرء فالتكاح 
صحيح والعقد غير ملزم . 


كل ثيب لا ينعقد نكاحها إلا برضاها وأن تصرح ولا كأن تقول 
رضيت أو تزوجت أو وافقت. والبكر إن عرض عليها النكاح فإن سكتت 
فالنکاح ماض وان عارضت ومانعت فلا نکاح . والزوجة وحدها تتصرف في 
صداقهاء فلها أن تبه كاملا أو أن تهب نصفه لزوجها إن شاءت. أو لقریب 
أو لمؤسسة عمومية على شرط أن لا يؤدي ما إلى الفقرء والا فلاء ولا يجوز 
للأب أن يزوج ابنته إلا بصداق آمناها. ولا يحق للزوج أن يشترط على زوجته 
أن تتجهز في الال الذي أصدقهاء فهو حق ها وحدها تفعل فيه ما تشاء ولا 
إذن للولي ولا ربج حق في ذلك ولا اعتراض. وجائز أن يكون صداقاً كل 
ما له نصف. قل أو کش كذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من 
القران. أو من العلی أو البنای أو الخياطة. أو غير ذلك إذا تراضيا. كل 
ما يجوز تملكه. 00 ويورث يجوز أن يكون صداقاً وأن يخالع به ويؤجر به» 
سواء حل بيعه أو ۸ يحل کالاء والكلب والسنور» والتمر قبل تأبيره والفواكه 
قبل نضجهاء ا فمن تزوج ول يسم صداقاً فله 
الدخول. أحبت الزوجة أم كرهت. ولا ینم من ذلك من الدخول بها ويقضي 
لها عليه حسب ما یوجد. عنده بالصداق. فإن كان لم يسم ها شيئا قضي فا بمهر 
أمثالهاء إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر. وإذا اشترط بان لا صداق» فالنکاح 
مفسوخ أبداً. كل نكاح عقد فيه على صداق فاسد فهو فاسد مفسوخ. 

الصداق الفاسد: كان یصدق الرجل زوجته مرا أو خنزیراً أو ارضا 
مخصوبة أو یشترط شرطاً يقوم مقام الصداق كأن ینفق على أطفالها من غيرهء 
أو قريب لها فالصداق فاسد. 
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ومن أعتق أمته وجعل عتقها صداقهاء فصداقها صحيح » وان أبت أن 
تتزوجه فهي مملوكة كما كانت. وأما إذا أعتقها وعقد عليها ثم طلقها قبل 
الاخول. فهي حرة. ولا برجم عليها بشيء. 

الصداق والنفقة والکسوة مقضي بها للمرأة على زوجها الملوك كا یقضی 
ہا على ال ولا فرق سواء كانت حرة أو أمة. والصداق للامت إلا أن 
للسید أن ینتزعه كسائر ماما فان عجز العبد أو ار على الصداق أو بعضه. 
وعن النفقة أو الکسوة أو بعضهاء فالصداق دين عليه في ذمته. والنفقة 
والكسوة يؤخذان من كسبه. 

الصيغة: لا يجوز النكاح إلا بلفظ الزواج. کزوجت وتزوجت. 
ونكحت وأنكحت. ولا يجوز بلفظ الهبة. كأن تقول المرأة وهبت نفسى لفلان» 
أو الرجل وهبت نفسي لفلانة. ولا يجوز بألفاظ أعجمية لمن يتكلم العربية 
ويحسنها . 


الإشهاد: لا يتم النکاح الا باشهاد آي بشهادة عدلین فصاعدا أو 
بالشیاع ومن اشترط على الشاهدین الکتان فالنکاح صحیح والشرط فاسد. 
والکت‌ان لا یضر . 


الأنكحة الفاسدة: 
نکاح الشغار : 

لا يحل نكاح الشغار» وهو أن يتزوج هذا ولية هذا. على أن یزوجه 
الآخر ولیته اش سواء ذكرا ف كل ذلك ندا قا لكل واحدة أو لواحدة 
دون الأخرى. أو لم يذكرا صداقاً لما. كل ذلك فاسد ؤيفسخ أبداً. ولا 
توارث ولا عدة بینها. وان كانا عالمين بالحرمة فعليهما الحد. ولا يلحق ما 
الولد. وإن كان أحدهما عالاً والآخر جاهلاء فعلى العالم الحد. وان كانا 
جاهلين فالولد لاحق لما ولا حد علیهبا. 
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وه 


الطلاق : 
ها انفرد به الظاهرية أن الطلاق للحر والعبد سواء في العدد أي ثلاث 
الظاهرية بيده لا بيد سیده سواء كانت زوجته حرة أو أمة . 


ولا يقع الطلاق إلا باللفظ الصريحء كطلقت وفارقت وسرحت. ولا 
يجوز بالكناية إطلاقاًء كأن يقول: ' أو أنت مخيرة أو مملكة. 
N‏ أما العدد فإنه على نية واحدة أو أكثر وإذا طلق في حلول 
أجل كأن بقول لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فإن الطلاق لا يقع لا 
في الخال ولا في طول الأجل . وإذا علق الطلاق بالمشيئة كأن يقول لها: أنت 
طالق إذا شاء الله أو إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله. وإلا أن لا يشاء الله فإن 
الطلاق لا يقع لجميع ذلك. 

طلاق الأجنبية باطل كأن يعلق الطلاق على امرأة معينة» وكذلك بأن 
يقول إذا تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق. ولو تلفظ بطلاق الثلاث. أو 
قال: كل امرأة تزوجتها فهي طالق. فالطلاق لا يلزمه. ولو عين امرأة من 
بلد. أو قال: كل من تزوجتها من البلد الفلاني فهي طالق مرة أو مرتين» أو 
ثلاثة. فالطلاق لا يلزمه. وأما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهی طالق» فإنه 
لا یلزمه. وعند الظاهرية إذا قال آنت طالق فهي طلقة 4 و 
الثلاث» ولكنه ۸ يتلفظ به. فهي واحدة. وإذا قال لزوجته أن 0 أنت 
طالق» أنت طالق. يريد إعلامها فهي طلقة واحدة بائنة إلا إذا قال أنت طالق 
ثلاثاً. فتلزمه الثلاث طلقات. ویلزم النية في ذلك فان قال طلقت عابث و 
يرد فسخ العصمة لا يلزمه الطلاق. الإشارة بالنسبة للأخرس تقوم مقام 
اللفظ. ومن كتب لامرأته بالطلاق فلا يعتد به, لأنه لا يكون إلا باللفظ . 
ومن تلفظ بالطلاق مستفتياً لا يلزمه. طلاق المريض لازم كطلاق الصحيح با 
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يقدر عليه من صوت أو إشارة يجزم من سمعها أنها تفيد وتفصح عن إرادة 
صاحبها. ولا توارث بينهماء ولو مات في مرضه الذي طلقها فيه. قال أهل 
الظاهر: لا جوز ولا توارث بيني » ولو مات ف عدتبا. وعند المالكية ترثه ولو 
تزوجت عشرة إن مات في مرضه الذي طلقها فيه. قال أهل الظاهر لا يجوز 
التوكيل في الطلاق» فمن جعل لامرأته طلاق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون 
0 طلقت نفسها أو لم تطلق لأن الطلاق جعله الله بيك الرجال دون 
. طلاق الغائب غير ناف حق يبلغ الزوجة من تقبل شهادته. فيصير 

7 إن كانت حامات أو طاهرا في طهر لم يمسسها فيه . أما إذا طلقها فى 
غيبته ولم يعلمهاء فإنها تتمتع بكل حقوق الزوجية» وان مات الزوج فإنها 
ترثه . 

الطلاق فس‌ن : لازم صحیح » وهو السني . وبدعي لا ینفذ» وهو 
باطل . 

والسني ما توفر فيه شرطان: أن يكون طهر ثانياً | يمسسها فيه. وأما إذا 
كانت طلقة واحدة أو اثنان أو ثلاثة فغير مهم . والطلاق نافذ. والبدعی 
باطل إذا وقع في حيض أو نفاس أو وقع في طهر مسها فيه. 


والطلاق السني نوعان : رجعي وبائن . 

فالرجعي هو الذي یکون فيه الزوج غيراً ما دامت في العدة بين ترکها 
وإرجاعها باشهاد. فتکون زوجة آحبت أم کرهت. ویلحقها طلاقه ولیلاژه 
وظهاره ولعانه إن قذفهاء وعلیه نفقتها وکسوتبا واسکانها» ويحل له أن ینظر 
منها ما كان ينظر إليه قبل أن یطلقها وأن يطأها. 


شروط الرجعة: أربعة: الإشهاد. إعلام الزوجة. التلفظ بالرجعة. 
عدم انقضاء العدة. فإذا توفرت الشروط حل له أن يرتجعها بدون ولي ولا 
صداق ولا يتوقف ذلك على رضاها وموافقتها. 


الطلاق البائن: قسبان: بنيونة صغرى» وبينونة كبرى. فالصغرى هو 
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الذي لا رجعة فيهء إلا بولي وصداق ورضا الزوجة والاشهاد» ومنه الطلاق 
قبل الدخول. 
البينونة الكبرى: هو ما كان ثلاث طلقات مجموعة أو متفرقة» وهذه لا 
تحل إلا بعل أن تنكح زوجا غيره. ولا بحل المحلل ف طلاق الثلاث . وكذلك 
من دخل بامرأة مغمى عليها من سكر أو جنون أو مرض أو نائمة» ثم طلقها 
فاضا ليا تحل لزوجها الأول 2 يشترط 1 ازج الثاني الإسلام إذا كانت 
الزوجة كتابية فإذا تزوحت كتابياً ثم طلقهاء أ ومات عنها» فأرادت الرجوع 
إلى زوجها السلم بالشروط العروفة. ولي وصداق واشهاد وصيغة» حلت 
لزوجها الأول. 
إذا تنازع الزوجان ف متاع البيت فإنه يقسم بينه) » مع اليمين إلا ما 
کل لير اھ E n‏ او 
الطلاق» أو مع الورئف بعل موت آحدهما أو بين الورثة بعد موتها ويستوي 
ف ذلك اس والحلي» أي ما اختص به الرجال والنساء أ وما يصلح لما. 


العدة: 


1- تیب على المدخول بهاء ولو حصل لله راع 
2- على التو عنما زوجها مدخولاً بها أو 
3 على العتقة التي اختارت نفسهاء 0 
أم الولد إن اعتقت أو مات سيدها والأمة التي توفي عنما أو اعتقت 
CT‏ العدة. إلا إذا حافت الحمل» تربصت حتى تجزم به أو 
e‏ و كرون فا 9 
الحرة والأمة أي ثلاث أطهارء ولا فرق بين تباعد الأطهار أو تقارما. وعدة 
الحامل وضعها فمن طلقت في الصباح ووضعت حملها في المساء فقد انقضت 
عدتها. والتى يئست من الحيض تعتد بالأشهر, أي ثلاثة أشهر كاملة. كذلك 
الستحاضة وصغرة السن فإذا كانت في العدة وتوني مطلقهاء انتقلت من عدة 
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الطلاق إلى عدة الوفاة. وإن ظهر بها حمل في العدة انتقلت إلى عدة الحمل. 
أي إلى الوضع. وني الأشهر فالاعتبار بالأهلة. ولا يعتبر الكسر كنصف یوم 
بل ها أن تكمل الأيام كاملة. ا 
واخمل يكون بخروج الولد من بطن أمه. ويجب على المعتدة أن تتجنب 
الكحل والثوب المصبوغ لكن يجوز أن تدخل الام وتغسل» وتلبس الحلي. 


نفقة المعتدة ٠:‏ 


تجب النفقة والكسوة للمطلقة ولا تجب لما السكنى سواء كان المنزل 
ملکا أ أن للك مياد كفا للورثة» والمؤجر بطلت عقدة الكراء ولا 
بحل سكناه لأحد إلا بإذن صاحبه. وطیب نفسه» وتؤحذ نفقة العتدة من 
میرائها, كانت حاملا أو غير حاملا» أو من ميراث ولدها إن كانت غير وارثة. 
أي إذا كانت غير مسلمة لأنه لا توارث بين أهل دینین. أو كانت قاتلة. ولا 
4ن 1١‏ اه 30 وا ل ار راق e‏ ولا لمتوفى عنها 
زوجها. ويجوز لحن الحج ويرحلن حيث شئن في العدة. وعلى المطلقة طلاقاً 
رجعياً أن لا تخرج من بيتها إلا وف و أمر السلطان. 


المتعة: 
الو م ی کش حصل وطء أم لا 
فرض لا صداق لم یفرض. وإن امتنع أجيره ولا يبطل متا 


بالمراجعة في العدة أو بموت الزوج ولو سمى هما أمتعة ومات فهي في الورثة 
تخاصص المطلقة مع الغرماء ولا متعة ف نکاح مفسوخ وتكون المتعة حسب 


الطاقة . 
الاستبراء: 
a‏ بيع اب وعند شرائها, eT‏ كانت 


الخلع: 

هو الافتداء أسبابه: الخوف من سوء المعاشرة من الزوج أو الزوجة فان 
أكره أحد الزوجين عليه؛ فلا يصح ويبطل الطلاق ويرد عليها أو عليه ما أخذ 
أ كر اا ا ايه وإذا كان عملا فواجب أن كر ما طا 
بالوصف والعدد والا كان فاسدا .. فضت آن يكون بالتراضي. لا يجوز الخلع 
على إسقاط نفقة الحمل أو الرضاع لأنه بجهول إذ الأسعار تزيد وتتقصء 
وفيه مخالعة با لا تملك وهو باطل وظلی من عجائب الدنياء وهو طلاق 
رجعي تجب فيه النفقة والكسوة على الزوج» إلا إذا كان ثلاث أو قبل 
الدخول. آما إذا كان بعد الدخول أو طلقة واحدة أو طلقتان فله أن 
يراجعها في العدق أحبت ذلك أم كرهت» وأن يرد ما أخذه منها وهو عندنا 
- المالكية - بائن» وهو أوجه. 


الإيلاء: 

هو الحلف بالله أو پاسم من أسرائه» على عدم وطء زوجته في حالة 
غضب غضب أو رضاء لفائدة كإصلاح الرضيع » أو لغير فائدة سواء استئنی أو ۸ 
يستثن» وقت أو لم یوقت فمن آلى ليوم أو ساعة أو سنة أو الدهر كله فقد 
آلى. والإيلاء يشترك فيه الحر والعبد في جميع أحكامه. إلا إيلاء السيد على 
أمته فلا توقيف عليه. وبعد اليمين يوقفه الحاكم ويأمره بالوطء ويضرب له 
أجل أربعة أشهر من وقت الحلف» رضيت المرآة بالاجل أو لم ترض. فان فاء 
خلال ذلك انحل الإيلاء وإن امتنع ينتظر حتى يمر الأجل وبعد انقضائه آجبره 
الحاكم بالسوط على الوطء أو الطلاق» أو يموت تحت الضرب وللا إذا كان 
عاجرا عن الجاع فإنه يطلب منه حسن الصحبة وأن يبيت عندها أو يطلق. 
ومن آلى من أجنبية ثم تزوجها لم يلزمه إيلاء. ومن آلى من نسائه الأربعة 
بيمين واحدة. وقف لحن کلهن, فان فاء إلى واحدة» بقي حكم البواقي 
وليس عليه إلا كفارة واحدة في قوله من إلى ليوم أو ساعة ‏ معناه أ من 
MC UAE‏ أو حلف 


85 


لا يقرا يوم السبت أو الجمعة أو الخميس» فقد آلى. 
اللعان: 

لا خلاف في أكثر قضايا اللعان. إلا أن الظاهرية يقولون بوجوبه على 
المسلمين والكتابيين. ويصح من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين» أو 
كافرين» أو عدلین آو فاسفن» أو محدودين ف قذف أو كان آحدها كذلك. 
وعلى الحاكم أن یوقفها في مجلسه طلبا ذلك أو لا. ويطلب من الزوج البينة 
في رماها به فإن أتى ببينة عادلة أقيم على الزوجة الحدء فان ۸ پات بها قيل 
له: التعن. 

آرکانه: الملاعن والملاعنة ‏ السبب - اللفظ. ويكون لرؤية الزنا أو لنفي 
أزواجهم ول یکن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهمٍ أربع شهادات بالله 4 
الخ . . . الآيات الكريمة. واللعان عند الظاهرية لا يختلف عنه عند أهل 
السنة . 


الظهار : 

أن يشبه الزوج زوجته بأمّه . وسمي ظهار لأنه يقول فیه: أنت علي 
كظهر أمي . أي جعلها محرمة عليه. 

أركانه: المظاهر وهو الزوج. الظاهر منها وهي الزوجة - المشبه بهاء 
والصيغة... شرطه عند الظاهرية أن يكرر الزوج اللفظ. فإذا ذكره مرة 
واحدة فلا يسمى ظهاراً ولا يعتد به. يشترط في الظاهرة أن تکون زوجة فمن 
ظاهر أجنبية ثم كرر وتزوجهاء فلا يعتد به ولا تجب الكفارةء وفي الشبه بها 
أن تكون رم وإلا فلا. وني الصيفة أن تكون بلفظ الظهر في الشبه بها 
أذ کون اما ولا یکین الظهار ظهاراً إذا ذكر عضواً آخر غير الظهر أو رما 
غير الأم فإذا قال أنت علي كبطن أمي فلا ظهار. أو قال: آنت علي كابنتي 
فلا ظهار. أما الكفارة فواحدة عند أهل القبلة. ورأي المذاهب السنية 
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الأحرى» أوجه في الظهار كا سنبينه. فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي 
أو أختي أو ابنتي. فهو ظهار. ومن قال: أنت على كظهر امرأة أجنبية سماها أو 
لم يسمها. ومن قال: أنت علي كشعر أمي أو بطن آمي صح ظهاره ومن شبه 
امرأته بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته وخالته وعمته وأخته. فهذا 
مظاهرء في قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في قوله الجديد وني القديم الذي 
يتمسك به الظاهرية. لا ظهار. وكذلك من شبه زوجته بأمه الرضعة لأا 
محرمة عليه بدا وكذلك كل قريبة من النسب أو الرضاع أو حليلة الأب أو 
حليلة الابن أو أم الزوجة أو الربيبة. كل هذا ظهار عند أهل السنة ما عدا 
أهل الظاهر الملتزمين بظاهر الآية الكريمة الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ماهن أمهاتهم . 

والظهار کما وصفه رب العزة منكر من القول وزوراً. كفارته تحرير رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ددن مسکینا. 

وعند الظاهرية كا عند غيرهم يجب الترتيب في الكفارة. العتق - الصیام 
- الا طعام ويجب العجز عن الواحدة للانتقال إلى الأخرى. فتحرير الرقبة 
أولى. فان عجز فصیام الشهرین التتابعین مقدم على الإطعام. فان لم یستطع 
القوم آطعم. ومن كرر لفظ الظهار وجبت عليه کفارة واحدة لأن الثانية 
آوجبت الکفارة والثالثة لا توجب شيئاً. فإن أردفها برابعة فعلیه کفارة أخرى. 
ومکذا في کل مرتین. ومن مات ولم یکفر بعد الحنث فالکفارة في رأس ماله 
آوصی بها أو لم یوص. لأنها من دیون الله. 

من عجز عن جميع الکفارات» وجب عليه الاطعام ومن كان قادرا 
على العتق. ۸ يجزه الصيام . ومن عجز عليه صام. فان مات بعد الحنث 
صامه عنه وارثه. ومن عجز عن العتق والصيام أطعم. هذا مذهب الظاهرية 
کن الل 
الرضاع: 

هو وصول اللبن لجوف الرضيع بمص الثدي بفيه» أما ما سقيه من ناء 
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أو حلب في فيه أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب في فمه أو في أذنه أو في 
أنفه, أو حقن به فكل ذلك لا يحرم شیتاً ولو كان ذلك غذاء دهره كله: وهو 
موجب للحرمة لقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاي آرضعنکم. وأخواتكم من 
الرضاعة6(. وقال ی : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب©؛ وكل من 
أرضعت فإن أصوها وفروعها تحرم على الرضيع ولا يحرم من الرضاع إلا حمس 
رضعات أو حمس مصات. أي خس رضعات مقطوعة كل رضعة على حدة» 
وإذا امتص الرضيع مصة طويلة ثم قطعها براحة قصيرة واستأنف فكل مصة 
رضعة. أما المصة الصغيرة التي لا تدفع الجوع ولا تغنى شيئا فليست برضعة 
لقول أم المؤمنين عائشة: كان فيا أنزل من القرآن رضعات يحرمن. ثم نسخن 
بخمس معلومات تحرمن. فتوفي رسول الله كلع وهن ما يقرأ في القرآن. 
ورضاع الكبير كرضاع الصغیر يحرم فمن رضع زوجته حرمت عليه. كذلك 
من رضع امرأة أجنبية صارت له أما. يحرم عليه أصوا وفروعها. هذا بشرط 
الخمس رضعات. 

واجب على كل والدة في عصمة زوجها أن ترضع ولدها حولين كاملين» 
وهذا عموم لا يحل لأحد أن يخص منه شيئا. إلا ما خصه نص ثابت وإلا 
فهو كذب على الله تعالى. . . فإن قيل هذا خبر لا أمر قلنا هذا أشد عليكم 
إذا أخبر عز وجل بذلك. فمخالف خبره ساع في تكذيب ما أخبر الله عز 
وجل. وني هذا ما فيه. فإن كانت مطلقة فإنها لا تجبر على إرضاع ولدها من 
الذي طلقها. إلا أن تشاء هي ذلك. فان شاءت فذلك لما» أحب الذي 
طلقها أو كره. وأحب من تزوجها أم ۸ يحب لأنه من حقها وحق الصبي» فلا 
دخل لآخر. فان اختلفت مع أب الرضيع وأبت أن ترضع له وهي مطلقة» 
فللأب أن يسترضع امرأة آخری, إلا إذا رفض الطفل ثدي السترضعة وإذا 


(1) سورة النساء: آية 23. 

(2) رواه مالك في الموطاء باب الرضاع بصيغة أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري 
باب الشهادات على الأنساب. ومسلم باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من اللسب. رواه النسائي في باب الرضاع والترمذي . 
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مات أبو الرضيع أو غاب غيبة طويلة وبعيدة أجبرت الأم على إرضاع طفلهاء 
إلا إذا لم يكن فا لبن. أو رفض الطفل ندیها. فإنه يسترضع له غيرها. 

فان كان الولد لا يلحق نفسه بالذي تولد من مائه. أو كان أبوه میت أو 
غائبا حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرضیع. فالرضاع على الأم» ولا شيء 
لمها. 

فإن كانت في عصمة الأب بزواج صحيح » فإن الوالد ينفق ويكسو 
کالعتاد. وان كانت مطلقة أجبر على الانفاق عليها وإكسائها مدة الإرضاع . 

هذا ملخص ما جاء في المحلى من مسائل الرضاعء التي تخالف بعض 
المذاهب السنية الاخری, وما ل يذكر في هذه الخلاصة فمتفق عليهء اللهم إلا 
الحكم العام الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية فلا خلاف. وهناك 
مسألتان من الأهمية بمكان في الفقه الاشلامي. وقد اختلف فيه) أئمة المسلمين 
وهما عدد الرضعات ورضاع الكبير. وسنتعرض هنا لأقوال العلماء فیها: روى 
مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرجین 
عن عائشة زوج النبي 285 أنها قالت: كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله ية وهو فيا 
يقرأ من القرآن. 

قال مالك: وليس على هذا العمل. 

وقال سعيد بن المسيب: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة 
فهو يحرم, وما كان بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله. وهو قول عروة بن 
الزبير. وحدث مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول؛ الرضاعة قليلها وكثيرها 
تحرم. قال مالك: إذا كان في الحولين تحرم» فأما ما كان بعد الحولين فإن 
قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام. وحديث الخمس رضعات 
قال به الشافعية» وقال داود ثلاث رضعات يحرمن. وبقول الشافعي قال ابن 
حزم. وقول مالك إن قليله وكثيره يحرم هو قول الحنفية والإمام أحمد وهو 
مذهب علي كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنها وبه قال سعيد بن 
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المسيب كا مر. والحسن البصري» وابن شهاب الزهري ومكحول وقتادة 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد القائل: قليل الرضاع وكثيره يحرم في 
الهد ما يفطر به الصائم. وقال: أجمع المسلمون على ذلك. محتجين بقوله 
تعالى: #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة»#. وقوله عليه 
الصلاة والسلام : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 

النفقة والحضانة : 


النفقة وتعني المأكل والملبس والسكن والغطاء والوطاء. موجباته: 
الزوجية القرابة» الرق والحيوان. أي أن الإنسان ينفق على زوجته وأبنائه 
ووالديه وأقربائه إن كانوا فقراء» وعلى من في عصمته من الرقيق والخدم 
وكذلك على حيوانه. 

العقد هو الوجب للنفقة على الزوجة دون خادمهاء ولو كان الزوج أميراً 
والمرأة أميرة» فعل فعلى الزوج أن يقوم بمن يأتيها بالطعام والماء ف كل أوقات 
الطعام صباحاً ومساء. كا عليه أن ببيء ها اكان لذلك وأن يكفيها جميع 
الأعال من الکنس والفرش والکسوة ة ولا اعتبار من كون المرأة غنية أو فقيرة 
ذات أب أو يتيمة بكرا أو ثيباء حرة أو أمة. ناشزا أو غير ناشزء وقع البناء 
بها أو لم يقع. هذا بالنسبة للزوجة. وبالنسبة للأبوين وان علواء هم والبنین 
والبنات وإن سفلوا في رتبة واحدة لا يقدم منهم أحد على أحد. ثم يأتي في 
المرتبة الثانية الأعام والأخوال ون علوا وبنوا الأخوة وإن سفلوا وكل الورئین 
بدون حاجب» وإذا مرض أحدهم كلف من يقوم بخدمته وعلاجه. هذا في 
حالة عدمهم آما إذا کانوا موسرین فلا نفقة هم إلا الأبوين فالنفقة عليهم 
وخدمتهم واجبة ولو کانوا اکثر سرا من الابناء. کا آن الابناء مطالبون بعون 
الا باء عن خسیس الهن ککنس الدواب وتنظیف الکنف. وسقي الاء إذا كان 
آبناژهم یستطیعون القیام بأمرهم . 
البنوة: 

لا يشارك الوالد أحد في النفقة على ولده الادنین. 
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الرقيق: 

على الرجل وعلى المرأة الإنفاق على رقيقها من العبيد والإماء بما يشبع مما 
يأكله أهل البلد وبما يكسوه ما يطرد عنه الحر والرد» ولا يكون مثله بين 
الناس» ولكن ما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد ومما تجوز فيه الصلاة 
ويستر العورة. 

وفرض على مالك الرقيق أن يطعمه ولو لقمة مما يأكل وأن يكسوه مما 
يلبس ولو في العيد. ويجبر السيد على ذلك. فان أبى أو أعسء بيع من ماله 
ما ينفق به على من ذكر في الإبانة. وأما في العسرء فيباع عليه العبد والأمت 
ولا تباع أم الولد من عدم النفقة لكن الوالد جر إن كان له مال» فان لم 
يكن له كلفت ما يكلف فقراء المسلمين. 


على مالك الحيوان النفقة عليه ونسر محه للرعي» إن كان يعيش المرعى » 
فإن أبى. بيع عليه . 
التداعى ف النفقة : 

النفقة والكسوة واجبتان على الزوج غائباً كان أو حاضراً. فهبا دين في 
ذمته ولو بعد الممات. وعلى المعسر قدر طاقته» وإذا أيسر وجبت عليه كاملة 
من حين يوسر فلا دين لمدة الاعسار» ولا تقضى عليه بشیء مما تنفقه الزوجة 
على نفسها مدة عسره. ولا نع الزوجة زوجها من الاستمتاع وإن منعها 
النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلاء أو لأنه فقير» وها آن تنتصف من حاله إن 
وجدته بمقدار حقها. إن نفقة العاجز الحر على امرأته الغنية ولا ترجع له في 
شىء عند پسره أما إذا كان له ولد أو والد فنفقته على ولده آو والدی إلا 
أن يكون الأب فقيراً والابن غنیأ أو الاب غنياً والابن فقیرا فلا نفقة على 
الفقير. ونفقة العبد على سيده لا على زوجته وإن كان في خدمتها. 

الطلاق بالإعسار: لا تطلق الزوجة عند إعسار زوجها وعجزه عن 
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النفقة بل تكون نفقتها من مال الساکین والفقراء من الصدقات. هذا عند ابن 
حزم وعند الالكية إذا عجر الزوج عن النفقة والكسوة والغطاء والوطاء 
ورفعت المرأة أمرها إلى القاضى فإنه يؤجله مدة تتراوح بين اليوم والشهرين» 
ت خر المرأةء اما الصبر بلا نفقة أو الإذن ها بتطليق نفسها عليه» وان 
وجدت القوت و تجد الکسوة» أجل شهرين عند ابن القاسم . ومن قدر على 
الثفقة والکسوة دون الاخدام فلا طلاق عليه. وقال البرزلي: لا يبس في نفقة 
زوجته وبخير بين النفقة والطلاق» ولا یسجن الا إذا ظهر ماله ولدده وکل 
طلاق باعسار خرجمي . والقول بطلاق العسرة الذي عليه المالكية. هو قول 
عمر وعلى وأبي هريرة وبه قال سعید بن السیب واطسن البصري وعمر بن 
عبد العزيز وربيعة ابن أبي عبد الرجن. ومالك بن أنس» ويحبى القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن إدريس الشافعي» وأبو حنيفة وصاحباه ابن 
اخسن ویعقوب الأنصاري . 


احضانة: 

حدها من الوضع إلى بلوغ الحیض أو الاحتلام أو الإنبات. مع التمييز 
وصحة الجسم . إذا بلغ الولد أو الابنة وكانا عاقلین» فها أملك بأنفسها 
ویسکنان آینا أحبا. فان لم يؤمنا على معصية من شرب حمر أو تبرج أو تخليط 
فللأب أو غيره من العصبة أو للحاكم أو الجيران أن بمنعاهما من ذلك 
بسكناهما حيث يشرفان على أمورهما. (المسألة رقم 2015 من المحل). 

عت الباطة نی امحاضن وککون ابا من الدین والدنیا» والدین 
مقدم عل الدنيا. والحياطة ف الدين هي التدريب على الصلاة والصوم وتعلم 
القرآن وشرائع ال سلام والمعرفة بنبوة محمد ية والتشر من الفواحش» 
والخياطة ف الدنيا هي أن يكون أحدهم أشل رفاهية ف عيشه ومطعمه وملیسه 
ومرقله وخلمته وبره واکرامف. وهذا منه أي من الحاضن إحسان للمحضون» 
فواجب أن يراعى بعد الدين» ومن توفرت فيه الشروط کلها. فهو أحق 
بالضانة ومن توفرت فيه الحيطة الديئية فهو أولى بالحة انة. وإذا تساوی 
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احاضنان فالام تقدم . والأم إن كانت على غير دين الإسلام ؛ فهي الخاضنة 
إلى نهاية مدة الرضاع. أي الحولين. وعند انعدام الأم. فأمها تقوم مقامها؛ 
وعند انعدام الجدة فالأب مقدم على سائر الأقرباء ثم أخوه أو أخته» وعند 
استواء الحاضنين في القرابة» فالقرعة هي الفاصلة ثم العمة مقدمة على الخالة 
ثم الخالة ثم الأقرب فالأفرت والأصلح لدين الحضون. 
زواج الحاضنة : 

یری ابن حزم أن الأم أحق بحضانة الولد. تزوجت أو ۸ تتزوج 
ويستدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله7#). وكذلك في الآية الكريمة؛ «والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين4©. ثم يقول: فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع 
جعلهیا الله تعالى فيه بغير نص. ول يأت نص صريح قط بأن الأم إن تزوجت 
سقط حقها في الحضانة. روي عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله 
من أحق الناس بصحبتي . قال؛ أمك. قال؛ ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم 
من؟ قال؛ أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك فأدناك. قال: هذا 
نص في وجوب الحضانة لأنها صحبة. وكذلك ما روي عن أنس بن مالك. 
قال: قدم رسول الله بي المدينة وليس له خادم. فأخذ أبو طلح بيدي 
فانطلق بي إلى رسول الله و فقال: يا رسول الله: إن أنسا غلاما كيسا 
فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر. وأنس في حضانة أمه وها زوج 
هو: أبو طلحة. بعلم رسول الله لا . 

وما احتج به المانع من قوله عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم 
تنكحي هذه صحيفة لا يحتج بها. 

وبما أن ابن حزم قال لا يحتج بهذا اس 0 
جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قوله ك: أ نت أحق به ما لم 


)1( سورة الأنفال ٠‏ آية 5 
(2) سورة البقرة: آية 233. 
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تنكحي. وهي واقعة وقعت في زمانه عليه الصلاة والسلام . إن امرأة طلقها 
زوجها وأراد أن يأخذ ولدها منها فقال لا: أنت ا ي هذا 
إذا لم يكن الزوج الثاني من ارم الحضون . اما ذا كان له ۳ أو حال 
فحضانته باقية آما إذا تزوجت من آجنبي فحضانتها تسقط للحدیث الروي 
عن آي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت أمرأة من الأنصار تحت رجل 
أنصاري فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد. فخطبها عم ولدها ورجل 4 
یه نانکح الاب الرجل الآخر فجاءت إلى النبي َل وقالت: أنكحني أي 
رجا لا آریده وترك عم ولدي . فدعا 0 الله آباها: فقال: أنت الذي ۱ 
نكاح لك . وقال للمرأة: إذهبي فانكحي عم ولدك. فأعطاها رسول الله ميا 
الحق في نكاح عم ولدهاء ليبقى المحضون عندهاء وعلى هذه الأحكام أتباع 
مالك وأي حنيفة والشافعي» وأحمد يفصل بين الولد والبنت» فالولد يأخذه 
الأب إذا تزوجت الحاضنة والبنت تبقى عند آمها إلى السابعة» حجة الحنابلة 
ف ذلك ما روي أن عليا وا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة ابنة حمزة 
رضي اند عنم فقال عل کر الله وجهه: هي ابنة عمي» وأنا أخذتها. وقال 
زید: بنت أخحي لان الرسول ية آخی بيني وبين حزة. وقال جعفر: بنت 
عمي وعندي خالتها . فقال رسول الله اة الخالة أم» وسلمها إلى جعفر. رواه 
آبو داود» ولا مطعن فیه . فقول ابن حزم ليس له من القوة ما شذه الاثار. 
وما احتج به به إنما هو عام وليس في هذا الباب . قال الشوكاني: حديث حسن 
لا مطعن في إسناده. رواه أحمد وأبو داود وأخرجه الحاكم وصححه وعمل به 
علاء الأمة مالك والنعان ومحمد بن إدريس وأحمد وعلي بن الديني وإسحاق بن 
راهویه والبخاريي» فلا یلفت ال قول الخالف فیه. 


الميراث: 

شروطه: تحقق موت الورث أو إلحاقه بالموق حك أو تقدیرا کمن غاب 
غيبة طويلة يعسر أن يعيشها ولا يدرى أين یوجد. فمن تغيب في الستين من 
عمره وطالت غیبته سین سنة ولا يعرف أين هو فإحاقه بالموق تفديرا 
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يصح في الغالب. . ومن غرق في سفينة أو حضر معركة مع العدو ثم لم يعثر له 
على خبر سنین طویلت فإنه يلحق بالوق حکا. هذه شروط الورث, لا تقسم 
تركته إلا إذا تحقق موته فعا اوا أو تقديرا. وهناك شروط ف الوارث 
يشترط فيه أن فود حا ينارت مقر كاة جوا جرع ان ير أنه 
ا كله أو بعضه. أقله أو أكثره. ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تام 
خروجه. عطس أو لم يعطس وصحت حياته بيقين بحركة عين أو نفس أو بأي 
شيء صحت. فإنه يرث ویورث ولا معنى للاستهلال. هذا قول ابن حزم . 
وميراث الزوجية يشترط فيه أن تكون الزوجية صحيحة وأن تكون قائمة قبل 
الوفاة . 
الرض الذي طلق فيه ل ل د 

لطلقة ولو طلقها زوجها وهو موقوف للقتل أو طلقها وهي حامل مثقلة فجینها 
وارث ولا ميراث طا. 

شرط 2 أن يكون الوارث وارثاً بالكتاب والسنة أي صاحب قرابة 
دموية كبئوة أو أبوة أو قريب ذي رحم . 

موانع الإرث عند الظاهرية اثنان: اختلاف الدین والرق» وغاب على 
أبي محمد قتل الوارث لمورثه. لأنه متفق علیه. وكذلك اختلاف الدارين. 
الوارثون بالفرض 

الأم. والأصل ف إرثها قوله تعالى: #ولأبويه لكل واحد منپا السدس 
ما ترك إن كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث» فان كان 
له إخوةء فلامه السدس» سورة النساء(» ويتلخص من الآية الكريمة أن 

1- السدس 2- ثلث التركة 3- الثلث الباقي إذا كان معها زوج أو 


.11 - 0 سورة النساء : آية‎ (DMD 
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زوجة أو أب. وهو حكم الفاروق في الأم. وقال ابن عباس: ها ثلث التركة 
وما فضل فهو للأب بالتعصیب. وقد أخذ به الظاهرية والإمامية. 

الجدة: يقول ابن حزم إن لما حالتين: 1- إنها ترث السدس. 2- 
تحجب بأحد الأبوين أو بجدة آقرب منبا. ويرى أنها تقوم مقام الأم» فترث 
الثلث في الحالة التي ترث فيها الأم الثلث. وكذلك السدس وهو ما تقتضيه 
رواية ابن ان رضي الله عنها. فالحدة عند ابن حزم: ترث مع ابنها ولا 
تحجبهاء خلافاً لداود إمامه الذي قال بأن ابنها يحجبها. 

الأخوة لام : يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. إذا كانوا اثنين فاکش 
وهو قول مالك وأهل السنة ما عدا أبن حزم . حجتنا أن من أهل اللغة من 
یقول ان الائنین جعاً. قال تعالی: وان کانوا رجالا ونسای فللذکر مثل 
حظ الانثيين !2 . وهذا الحكم ثابت ف آخ وأخت. وبه حکم عفان رضي الله 

. أما قول ابن حزم فهو على قول ابن عباس رضي الله عنهیا. روي أنه 
1 لعشان رضي الله عنه . 1 الأخوان أو نی لسان قومك . فلم تحجب 
lk‏ الأم؟ فقال لا أستطيع أن أرد شيعا کان قبلي ومضی ف البلدان وتوارث 
الناس به . فالا جاع حجة ولا رأي للمخالف. وما تبقى في الميراث فبمقتضى 
قوله تعال : #یوصیکم الله 5 آولادکم للذکر مثل حظ الانثیین» فان كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل 
واحد منها السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين» أباؤكم وأبناؤكم لا 
تدرون م أقرب لكم ا فريضة من الله » إن الله كان علي حكيراء ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم» إن لم يكن هن ولد فان كان هن ولد فلكم الربع 
ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين» ومن الربع مما تركتم إن لم يكن 
لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم . 0 
أو دين. وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو آخت فلكل واحد 
منب| السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية 


)01( سورة النساء : آیة 6 . 
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يوصي بها أو دين غير مضارء وصية من الله والله عليم حلیم 4( . كذلك آية 
الكلالة وهم ولد الأم على اخصوص. قال تعال : «يستفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أختء فلها نصف ما ترك وهو 
يرثها إن لم يكن لا ولد فان كانتا اثنتين فلها الثلثان ما ترك . وإن كانوا 
عو رين ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين» يبين الله لكم أن تضلوا وال 
بكل شيء علیم 04 . 


الأطعمة والأشربة في الفقه الظاهري 


وهو يمشل الأضاحي والأطعمة. والتذكية والصید. والأشربة 
والعقيقة . 


كتاب الأضاحي : 

قال الظاهرية : هي سنة حسنة. 

وقتها: بزوغ الشمس ثم بیاضها ثم مضي وقت بعد ذلك يستغرق 
صلاة ركعتين. الأولى بثاني تكبيرات والفاتحة وسورة اقتربت الساعة وانشق 
القمر »> بترتيل وما فیهیا من ركوع وسجود وجلوس وتشهد وسلام للبادي 
والحاضر وأهل القرى والصحارى والمدن في ذلك سواء. ولا معنى لراعاة 
صلاة الإمام ولا ذبحه» ومن ضحى قبل هذا الوقت وجب عليه إعادتباء وإلا 
فهو لحم . 

وهي جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه» أو طائر كالديكة والطيور المأكولة 
اللحم والأفضل فيها أن تكون من كل حيوان حلال أكله» طيب مه 
فتجوز بالغزلان وبقر الوحش والابل والغنم والماعز والطيور. 


(1) سورة النساء: آية 10 - 12. 
(2) سورة النساء: آية 176, 
(3) المحلى من المسألة رقم 973 إلى 1113. 
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سن الأضاحي: الجذع لا جزي من البقر والغنم والاعز والضأن. 
والجذع هو ما أتم سنة ودخل في الثانية ولا يزال كذلك حتى يدخل في الثالثة 
وعندها يسمى ثنيا, و الوبل ما أتم رعا ودخل في الخامسة ولا يجري 
الجذع بل لا بد أن يدخل في سن الثني ويجرم على من أراد أن يضحي أن 
يقص أظافره وأن يحلق شعره قبل الذبح يوم العيد. 

عيوب الأضحية: العرج البين» المرض البين» ابحرب. العيب في 
العين» الضعف (العجف) الواضح › القطع ف الآذن ولو لحلقة وقطع الذنب» 
والأضحية مستحبة للحاج > بمكة وللمسافر» كا هي للمقيم» ولا فرق» وكذلك 
العبد والمرأة. 


ومن نوی بحيوان أضحية» فلا حرج عليه أن يبيعه إن بدا له» ولیس 
مطالباً بالوفاء إلا في النذرء فيلزم ويشترط فيها النية. وإن ضاعت أضحيته 
واشتری أخرى ثم وجد الأولى فله ذبح الاثنين أو إمساك الائنین أو ذبح 
واحدة وترك واحدة أو غيرهما وإن اشتراها وبها عيب لا تجزي به» ون ذهب 
العيب أجزته . ولو أصابها عيب حال ذبحها فإنها م تجز . والذبح جائز من 
الوقت الذي ذكرنا أي يوم العيد إلى أن بل هلال المحرم وهي جائزة ليلا 
1۳۳ وجي لصاحبها الذبح بنفسه رجلا كان أ و امرأت ولا حرج !1 إن أمر 
غبره مسلا أو کتاییا. 


وإذا اشترط السلامة في الحيوان الذي اشتراه ليضحي عليه ثم وجد به 
عيباً بعد ذبحه, فله أن يرجع به على بائعه ویرد الحيوان ويأخذ ثمنه ولا يؤكل 
ا ربسا تفت تست 


یژکل . 
ومن ذبح أضحية غیره خطاء فهي ميتة لا تؤكل» وعلیه ضمانها. 
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ما يحرم أكله وما يحل : 

الخنزير بدون استثناء أي شيء منه» أكلاً واستعمالاً. الدم إلا ما خص 
للمسك. الميت. المقتول ‏ وكل ميتة ودم» والمخنوقة والضروبة بعصا أو حجر 
والساقطة من عل والنطيحة؛ وما قتل السبع باستثناء الصيدء وما نحر لغير 
الله تعالی. إلا ميتة البحر والجراد فإنها حلال حتی إنسان البحر وكلب البحر 
وخنزیر البحرء «وسواء کان الصاف ونيا آو ميلا أو كابيا, 

وما يعيش في الاء والير كالسلحفاة فلا يؤكل إلا بذکاة» وأما الضفدعة 
فلا لا تؤكل. وعند المالكية ما يعيش في الماء والبر إذا لم تطل حياته في البر 
فله حكم السمك واختلف بعض فقهائناء فابن نافع في القوانین") يرى أن ما 
يعيش في الاء والبر لا يحتاج إلى ذكاة كالسلحفاة والضفدع إلا ما تطول حیاته 
إذا أخرج من الماء فلا بد له من ذكاة. وابن جزي وعليه آغلب أصحابنا أن 
لا ذكاة فيا هو مشترك بحري» بري. 

وقال الظاهرية: لا يحل أكل حيوان من الباح حياً لقوله تعالی: الا ما 
ذكيتم». والجراد والسمك سواء في ذلك. نعم لقد نبى عن التعذیب. فلا 
توضع سمكة حية في مقلاة سخنة بل ینتظر موتهاء أما إذا ماتت السمكة 
والسلحفاة والضفدعة وثعبان البحر وكلبه وسنوره» فانه يؤكل حلال» 
للحديث الشريف الطهور ماژه الحل مينته 

قال ابن حزم الضب حلال ول ير أبو حنيفة أکله(. 

الخل المستحيل عن الخمرء حلال. تعمد تخليلها أو لم يتعمد 

السمن السائل يقع الفأر فیه. مات أو لم يمتء. فهو حرام ولا يحل 
إمساكه ص بل هراق فان كان جامدا أخذ ما حوله فرمي وکان الباقي 
حلالاً كما كان وأما ما عدا السمن يقع فيه الفأر أو غيره فيموت أو لا يموت 
فهو كله حلال کا كان ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. فإن تغير الطعم أو 


(1) ص 202. (2) قال بكراهيته. 
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اللون أو الريح فحرام. 

وكذلك السمن يقع فيه غير الفأر (كالسنور مثلا) فيموت أو لا يموت 

وعندنا كل ما ماتت فيه فارة من سمن أو زیت أو عسل ذائب طرح وم 
يؤكل ولا يباع ما عدا الفأرة کل ما له نفس سائلة يأخذ حكمها. 

قال الظاهرية: یکره الأكل متكثاً. ولا یکره منبطحاً على بطنه» وليس 
ذلك حراماً لأنه لم يأت في ذلك نبي . وما سقط من الطعام واجب أكله 
كفتات المائدة وغيره . ولعق الأصابع بعل تمام الأكل فرض » ولعق الصحفة إذا 
ما فيها رفن 

وغسل اليدين قبل الطعام وبعده حسن» وحمد الله بعد الفراغ حسن. 
وحلده تعالى بعل كل لقمة أحسن . 

قطع اللحم بالسكين للأكل حسن» ویکره قطع الخبز بالسکین 
وتستحب المضمضة بعل الطعام . 

الأكل في إناء مفضض مجوز. ولا يجوز في إناء الفضة وجائز في الإناء 

الثوم والبصل والکراث حلال إلا من أكل منها شيئا فحرام عليه 
دخول المسجد حتى تذهب الرائحة. 

إكثار المرق حسن. وتعهد الجيران منه ولو مرة فرض. وذم ما قدم إلى 
المرء من الطعام مكروه. ولكن إن شاء فليأكله, وان كرهه فليدعه. 
وليسكت. 

لا بحل أكل شىء ا بحل أكله من حیوان البر طائره ودارجه إلا بذكاة 
حاشا اطراد, والتذكية قسمان : قسم مقدور عليه متمکن منه ‏ وفسم غير 
مفدور عليه أو غير متمكن منه وهذا معلوم بالمشاهدة فتذكية المقدور عليه 
المتمكن هنه ینقسم إلى قسمين لا ثالث لما أما شق في الحلق وقطع یکون 
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اموت في آثره. وإما نحر في الصدر يكون الموت في أثره» سواء في ذلك كله 
ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غير الصيد وهذا حكم ورد به النص. 
والذكاة في اللغة: الشق وهو أيضاً أمر متفق عليه. 


كال الذبح أن يقطع الودجان والحلقوم والمريء وهذا ما لا خلاف فيه. 
ولنا أن الریء ل يشترط قطعه والریء هو البلعوم(. واتفق علماء الأمة على 
أن لا ذكاة لمن لم يذكر اسم الله تعالى. ويستحب استقبال القبلة وكيفية الذكر 
أن يقول باسم الله والله أكبر وإن قال باسم الله أجزأه. 

قال ابن حرم : فان فطع البعض من هذه الأراب الذکورت فأسرع 
الوت کا يسرع من قطع جميعهاء فأكلها حلال. فإن لم يسرع الموت فليعد 
القطع ولا يضره ذلك شيئا وأكله حلال؛ وسواء ذلك من الحلق ف أعلاه أو 
أسفله رميت العقدة إلى فوق أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفاء أو من 
إمام» أبين الرأس أم لم يبن. كل ذلك حلال أكله. وكل ما جاز ذبحه جاز 
نحره. وكل ما جاز نحره جاز ذبحه. الابل والبقر والغنم والخيل والدجاج 
والعصافر والحمام ؛ وسائر ما يؤكل لحمه فان شئت فاذيح وال شئت فانحر. 


وعندنا النحر للإبل والزرافت وذبح غيرهما إلا لضرورة كعدم آلة فیجوز 
أو نحر حيث آمکن منه من خاصرة أو من عجز أو فخذ أو ظهر أو بطن أو 
رأس كبعير أو شاة أو بقرة أو دجاجة أو طاثر أو غير ذلك بسقط في غدر فلم 
يتمكن من حلقه فإنه يطعن حيث أمكن با يعجل به موتی ثم هو حلال 
أكله» وكذلك کل ما استعصى من كل ما ذكرناء فلم يقدر على أخذه فإن 
ذكاته كذكاة الصيد ثم يؤكل. وما قطع من البهيمة وهي حية أو قبل نام 
تذكيتها فبان عنما فهو ميتة لا يحل أكله. فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك 
الثىء أكلت البهيمة ول تؤكل تلك القطعة وهذا ما لا خلاف فيه لأا زايلت 


(1) انظر أقرب المسالك. باب الذكاة. 
(2) أقرب المسالك 297/1, 
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كالسكين أ اند 0 سواء في ذلك كله العود الذي ل الحاد 
والقضيب الحاد وكل شيء یقطع » » حاشا آلة أخحذت بغر حق» وحاشا السن 
والظفر وعمل من سن منزوع» e‏ وإلا عظم الخنزير أو عظم 
جار أهلي» أو عظم سبع من ذوات الأربع » أو الط حاشا الضباع أو عظم 
انسان فلا يكون حلالاً ما ذبح أو ما نحر بشيء مما ذكرناء بل هو ميتة 
حرام . والتذكية جائزة بعظم الميتة وبكل عظم حاشا ما ذكرناء وهي جائزة 
مدي الحبشة. 


وما ذكاه 8 والحبشي» وکل مسلم فهو حلال» فلو عمل من 
ضرس الفيل سهم أو رمح أو سكين لم يحل أكل ما ذبح أو نحر به لأنه سن» 
فلو عملت من سائر عظامه هذه الآلات حل الذبح والنحر والرمي بها. 
وعندنا كل محدّد يقطع سواء كان المحدد من حديد أو غيره كزجاج وحجر له 
حد قاطع» ولا يجوز الدق بالحجر أو الهش أو القطع بالید". 

قال الصاوي في البلغة: ما عدا السن والعظم فیها الخلاف» وما فتل 
بعصا أو حجر لا حد له. والبندق اليرام الذي يرمى بالقوس» فلا يؤكل 
الصيد بشيء من ذلك... وهي الموقوذة أي التي ضربت فانت أو التي 
تضرب حتى تموت. بعصا أو حجر أو نحوه والوقذ في اللغة الضرب حت 
يسترخي المضروب. وأما الصيد بالرصاص فيؤكل» لأنه أقوى من السلاح 
ولأنه يسبب النزيف فيفرغ الطائر أو الیوان من الدم. كذلك من جرحه 
الكلب المعلم» وما جرحه الطائر المدرب» فان مسك يذكى وان لم يقدر عليه 
إلا بعد أن مات فيؤكل والقاعدة عندنا في الذكاة أنه يكره غير الحديد من غير 


(1) انظر: أقرب المسالك 292/1. 


102 


حاجة کالقصب والزجاج والرمح والسیفء والصوان وما دبح بالمنجل والفرس 
لا خير في أكله. . قال ابن حبيب من فقهائنا: وما حد من عظام الميتة نجس لا 
جوز الذبح به . قاله ابن جزي من أصحابنا خلافاً لأبي حنيفة. 


قال ابن حزم : : ما ترد وحرق(1) و ینف نفاذ السکین والسهم 1 حل» 
وكذلك ما ذبح بمنشار أو منجل. 

ولا تجوز التذكية بالة ذهب أو مذهبت أصلة للرجال . فإن استعمل 
الرجل سكيد من ذهب أو ها حرم استی‌اله عل الرجال والساء . وان 
استعملته امرأة» فالذكاة مها حلال. 

والذكاة 0 0 9 لون 
0 أو ذهب» ی ود 
يكون ذكاة وذلك الحيوان لا یعتبر مذکی أصلا 

ومن لم يجد ا میس رشن وت ون 
الحيوان ذكاه بها وحل له أكله 

تذكية المرأة الحائض وغير الحائض والزنجي والأقلف والأخرس 
والفاسق واحنب.» والابق وما ذبح أو لحر لغير القبلة عمداء أو غير عمد 
جائر و إذا :! ذكوا 00 على حسب طاقتهم بالإشارة من الأخرس ويسمي 

59 5 1 السالك . وكره ذكاة الخنثى رخحصي وفاسق لنفور 
النفوس من آفعاطم غالبا بخلاف ذكاة الصبي والمرأة . قال الصاوي : ما 
ذكره من جواز ذكاتها قال خلیل : هو الشهور من مذهب المدونة , وف 
الموازية : كراهية ذبحها وعليه اقتصر ابن رشد في سباع أشهب . ومشل 
الأقلف» إلا تکره ذكاته , والمرأة ذكاتها جائزة على على المشهور. 


(1) الثزد: الكسرء کمن يكسر رقبة شاة بقوة يديه. الخنق: الطعن. 
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قال ابن حزم : كل ما ذبحه أو نحره بهودي أو نصراني أو مسيحي أو 
جوسی نساژهم 0 فهو حلال لناء وشحومها حلال لنا إذا ذکروا اسم 
الله تعالى عند الذبح أو النحرء ولو نحر أحد هؤلاء الثلاثة را أو ذبح أرنبا 
حل أكله ولا نبالي ما حرم عليهم في التوارة وما لم يحرم . 

وعندنا إذا أهل الجوسي باسم بوذا أو نصراني باسم العذراء أو باسم 
المسيح فإنه لا يحل لنا. لأنه مذبوح لغير الله تعالى وهو محرم علینا أكله. ولذا 
ذبح غير المسلم وسكت ول يذكر اسم الله ولم يحرك شفتيه كا يفعل الآن 
بعض الذباحين عندنا في أسواق الدجاج من اليهود فإن ذبائحهم لا تحل 0 
تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه . وقوله جل شأنه : وما أهل 
لغير الله به 2(4 وكره لنا ماحرم على أصحاب الأديان الأخرى أن نشتريه 
منهم. فشحوم اليهود والطريف©) عندهم مكروه شراژه من عند جزاریهم. لا 
فيه من امتهان ومذلة السلم أن بقف ليشتري ما حرم علیهم . . نعم نشتریه من 
جزارینا ولکن لا نقف على جزاريهم لنشتري فواضلهم الحرمة علیهم. 

قال أهل الظاهر : ولا بحل ما ذکاه غير اليهودي والنصراني والجوسی ولا 
ما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي ولا ما ذكاه من انتقل من دين كتابي 
إلى دين كتابي» ولا ما ذكاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث النبي يي . ومن 
ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله لأا غير مخاطبين في حال ذهاب 
عقلیها. كذلك ما ذبحه أو نحره. E e‏ 
وکل حیوان يشترك فيه اثنان فصاعدا فذكاة أحد الشريكين أو الشركاء بدون 
إذن أحدهما أو أحدهم» فهو ميتة لا يحل أكله» ویضمن الحصة أو اخصص 
لشريكه أو شركائه لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل . إلا إذا خيف التلف على 
الحيوان فإنه يذكى ويؤكل» أو كان ممن تعظم مؤونته. من أمر أهله أو خدمه 
أو وكيله بتذكية ما شاؤوا من حيوانه أو ما احتاجوا إليه في حضرته أو مغیبه, 
(1) سورة الأنعام: آية 121. 
(2) سورة الائدة: آية 3. 
(3) الطريف عند اليهودء هو الحترم. 
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جاز ذلك. وهي ذكاة صحيحة» لأنه بإذنه. 
انتظار موتهاء فقد عصاء لأنه / يرحم ذبيحته لکا تؤكل لصحة الذكاة. 
تراجت كلس قفا لته أن ينل راما أن فطق ددر کا ا ف 
حتى تفرغ من دمها وتبرد وتفقد كل حركة. 

وکل ما غاب عنا ما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابي» فحلال 
أكله . 

وكل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح أو انخنق فانتشر دماغه أو 
انقرض مصرانه أو انقطع نخاعه أو انتشرت حشوئه. فأدرك وفيه شىء من 
ایا فذبح أو نحر حل أكله. 


کتاب الصید : 


قال ابن حزم: هو ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله وحشیه 
وانسيه. فإن ذكاته أن يرمى با يعمل عمل الرمح » أو عمل السهم أو عمل 
السيف. أو عمل السكين. حاشا ما ذكرنا مما لا يحل التذكية به» فان أصيب 
بذلك فات قبل أن تدرك ذكاته فأكله حلال فان أدرك حيأء أو به بعض حياة 
وذبح فحسنء وإلا فلا بأس بأكله. وان كان لا يموت سريعاً لم يحل أكله إلا 
بذبح أو نحرء أو بان يرسل عليه سبع من سباع الطير أو ذوات الأربع لا 
ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين. وما لا تجوز التذكية به, لا يجوز التصيد 
به» فلا يحل ما قتل من الصيد بالشباك لأن طيورها منخنقة وهي حرام. وكل 
ما قتل من الصيد حرام » وصيد غير الكتابي رم كذلك الصبي » ومن تصيد 
بآلة مأخوذة بغير حق» وصيد المرأة والعبد حلال, ولا يحل لكم ما لم يسم الله 
عليه ما تل من الصيد بعمد أو نسيان. 


وعندنا أن الصبي المميز نجوز تذكيته وجل صیده. ولا يؤكل صيد 
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المسلم قد لا يسمي غالباً. وني ترك تسمية الله تعالی أقوال صحيحة في حرمة 
أكل الذبيحة. 

وعند الظاهرية التسمية للمسلم القائد مع إرسال الرمية أو مع أول 
ضربف أو مع آول ارسال احارح» ولا تجري قبل ذلك ولا بعذه لأن هذه 
مبادیء الذکاق فإذا شرع فیها قبل التسمية وصاد الحيوان أو الطاثر فانه ۸ 
يذك. 


وكل ما ضرب بحجر أو عود أو فرى مقاتله سبع بري أو طائر كذلك 
أو وثني أو من لم يسم الله تعالی» فأدركت فيه بقية من الحياة ذكي بالذیح أو 
النحر وحل أكله لأنه ما قال فيه تعالى: الا ما ذكيتم». 

ولو وضع اثنان فصاعداً أيديهم على شفرة أو رمح فذكوا به حيواناً بأمر 
مالکه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فهو حلال. وكذلك لو رمى جماعة 
سهاماً وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فاصابوا صيداًء فأكله حلال وهو 
بينهم : إذا أصابت سهامهم مقتله سمى الله تعالى جميعهم. وإذا لم يصب 
أحدهم مقتله فلا حق له فيه. فإن كان الذي لم يصب مقتله هو وحده الذي 
سمى الله تعالى فهو ميتة لا يحل أكله. فان لم يسم الله تعالى أحد من أصاب 
مقتله فلا حق له فيه وهو كله للذى سمى الله تعالى» بخلاف القول في 
القدور عليه التملك وذلك لأن التسمية صحت عليه فهو حلال. فأما الصيد 
فلا يملك إلا بالتذكية أو بان قدر عليه قبل موته. ومن رمى صيداً فاصابه 
وغاب عنه يوماً أو أكثر أو أقل ثم وجده ميتاً فإن ميز سهمه وأيقن أنه أصاب 
مقتله حل أكله. وإلا فلا يحل وكذلك لو رماه ثم تردى من جبل أو في مای 
فإن ميز سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله حل أكله وإلا فلا. 


وکل من رمى صیدا فأصابه» فهو له. ولیس لمن يقع نحت يله. 


ومن رمى صيداً فقطع منه عضواً. أي عضو کان. فیات منه بيقين» 
موتاً سريعاً كموت سائر الذکاة» أو بطيئاء إلا أنه لم يدركه إلا وقد مات أو 
هو في أسباب الموت الحاضرء أكله كله وأكل أيضا العضو البائن. فلو ۸ يمت 
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قن .فوا توه رای که تا وكان يعيش منه أكثر من عيش الذکی» ذكاه 
وأکله, و يأكل العضو البائن» أي عضو کان لأنه إذا مات منه كموت 
الذکاق. فهو ذكي کله. فلو ۸ يدركه حياء فهو ذكي متی مات ما أصابه» وهو 
مذکی کله. وما كان خلاف ذلك فهو غير مذکی . 


ومن رمی جماعة من صيد وسمی الله تعالى» ونوی أيها أصاب. . . فأيها 
آصاب حلال. فإن لم پنو الا وعدا بعینه. فان اصابه 000 وان آصاب 
غبره» فان أدرك ذكاته فهو حلال» وان م يدرك ذکاته لم يحل ا کله. وكذلك 
لو رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيداً قأصاب صيداً لم يحل آکله» إلا أن 
يدرك ذكاته. وكذلك لو أراد ذبح حيوان متملك بعینه» فذبح غيره e:‏ 
يحل أكله لأنه لم يسم الله تعالى عليه قاصداً إليه. ولو أن امرأ رمى صيداً 
_ غزالا أو بقر وحش - وأثخنه ۹۳ وجعله هغدوا عليه ثم رماه ثانية أو 
رماه غيره وسمى الله تعالى في الثانية أو قتله غيره برمية إياه. ومات من 0 
الأول» فهو ميتة إلا إذا أدرك الصيد حياً وذكى وسمى الله تعالى عليه 


ay‏ ل 
شيء من ذلك فهو له. ولا يحل لأحد سواه. فان نصبها لغير الصيد» فوقع 
فيها مین ن وكذلك من وجد صيداء قد صاده جارح أو فيه 

فلو مات الصيد في الحبال أو الفخ أو الزبیف ۸ يحل أكله. 

وکل من ملك رانا وحشیاً أو ماتيا فهو له. 

واا رسال و تن ضاا: أو لا يكون. فالعلم 
ينطلق بصاحبه لا غيرء وإذا أ خذ وقتل لم يأكل من ذلك الصيد شيئاً. فهو 
معلم . والحار ح المعلم يرسل مع الثسمية . وما يصطاده فأكله حلال» سواء ما 
قد رض ارصع ار حي اح للك جل فإن قتله وأكل منه. فذلك 
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وإن شرب الكلب أو الجارح من دم الصيد فذلك لا يضر. لكن إذا 
أكل رأسه أو رجله أو جناحه فقد حرم الصيد. 

وإذا 00 الجارح لياأكل صیده وأدركه صاحبه ونازعه الصيد 0 
ميت فلا يجوز أكله. أما إذا أدركه خا وذكاه وأفتكه من الجارح فيحل أكله 
فلو قتل الجارح الصيد 3 يأكل منه. وهو قادر على أكله أو بعضه» وبقي 
ساعة لم ينقص منه شيئاً. ثم مزق منه عضواً وأكله جاز أكله لأنه معلم» ۰ 
بصطده له ولکنه اصطاده تالک فلا ۸ يأخذه امالك وجاع الجارح بجانبه 
أخذ منه عضوا وأكله. 

وإذا اصطاد الجارح وسلم الصيد لالكه ثم أخل هذا صيدهء وقطع منه 
عضواً أعطاه للجارح؛ فا بقي من الصيد حلال. 


وأما الجارح الغير العلی فا اصطاد سواء أرسل أو لم يرسل» فا 
اصطاد يقسمه ميتة ولا يحل أكله. إلا إذا أخذ الصيد حياً وذکی . لقوله 
تعالى : إلا ما ذكيتم» وإذا انطلق الجارح المعلم أو غير العلم» > فا اصطاده لا 
يؤكل إلا ان پذکی . ومن رمی سهبياً مسموماً فاصاب صيداً وقتله فلا يحل لأن 
السموم ميتة. وسواء كان الجارح علمه مسلم أو غير مسلم فصیده حلال إذا 
أرسل وسمى. ومن تصيد بجارح أحد» بغير إذنه. فلا يحل له أخذ الصيد 
الذي أصابه الجارح إذا وجد صيد ووجد بجانبه جارحين أحدهما معلم والآخر 
غير معلم. ولا يدري آپا اصطاده. فهو ميتةء لا يحل أكلهء إلا أن يدرك 
وفيه بقية حياة فيذكى . 

ولا يحل إمساك كلب أسود أو ذي نقطتين لا لصيد أو لغيره. ولا يحل 
تعليمه ولا أكل ما قتل من الصيدء إلا أن يدرك فيذكى. ولا يجوز اتخاذ كلب 
با عدا الصيدء أو الزرع» أو حراسة الاشية أو الضرورة كالخوف مثلا. 
وعندنا يجوز الصيد بالكلاب والبزاة والصقور» والكلب الأسود منعه الحنابلة 
والظاهرية وكلاب الماشية يجوز كسبها وبيعها. 


قال ابن حزم: ومن خرج بجارحة فأرسلها وسمى الله تعالى ونوى ما 
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أصاب الصيد فسواء فعل كل ذلك من منزله أو في الصحراء. فا صاب 
حلال. 

ولا يحل بيع كلب اصل لا المباح اتخاذه ولا غيره لصحة نبي رسول 
الله ل عن ثمن الكلب. فمن اضطر إليه فله أخذه من يستغني عنه بلا 
ثمن» وان لم يتمكن فله ابتياعه والثمن حرام على البائم» وفا هو كالرشوة في 
المظلمة وفداء الأسيرء وهو أخذ مال بالباطل. 


كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم: 

. قال ابن حزم: كل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس فالقطرة منه فيا 
فوقهاء إلى أكثر القادین خمر. حرام ملكه وبیعه. وشرابه واستعماله على كل 
أحد. وعصير العنب ونبيذ التين وشراب القمح والسيكران وعصير كل ما 
سواها ونقيعه وشرابه طبخ كل ذلك أو لم يطبخ. ذهب كثيره أو أقله سواء في 
كل ما ذكرنا. ولا فرق. قال أبن حزم وهو قول مالك. . . وهو رأيه الشهور 
في الخمر. 

وعندنا: الخمر حرام قليلها وكثيرها إجماعاً. والخمر هي عصير العنب 
إذا أسكرء فان لم يسكر فهو حلال إجماعاً وأما سائر الأشربة المتخذة من 
الزبيب والتمر والعسل والقمح والشعير وغير ذلك فهي كالخمر عند مالك وأبي 
حنيفة وأحمد» وقال قوم : إنما يحرم منها الكثير. وما أفسد العقل من الأشربة 
سمي مسكراًء وهو نجس ومد شاربه, قل أو كثر إن لم يكن متخذاً من ماء 
العنب وغيره المسمى بالخمرء بل الحكم واحد في الأحكام الثلاثة وهي نجاسة 
وفيها الحد والسيكران والنبات والحشيش الذي يفسد العقل والأفيون والمعاجين 
التي تخدر يؤدب مستعملها ولا يحد إذ لا حد إلا في الخمر بأنواعه وهذه تخدر 
وتنوم ولا تسكر» فكثيرها منوع. أما قليلها فيؤدب مستعملها با يراه القاضي . 


قال ابن حزم : وحد الإسكار الذي حرم به الشراب وينتقل به التحليل 
إلى التحريم هو أن يبدأ فيه الغليان ولو بحبابة واحدة فأكثر. ويتولد من شربه 
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والاکثار منه على المرء في الأغلب أن يدخل الفساد في تمييزه ويخلط في كلامه با 
يعقل وها لا يعقل» ولا يحوي كلامه نظام كلام أهل التمييزء فإذا بلغ الرء 
من الإكثار من الشراب إلى هذه الحال فذلك 13 مسکر؛ حرام؛ سكر 
منه کل من شربه سواء أسكر ام لم يسكرء طبخ أو لم يطبخ » ذهب بالطبخ 
آکثره أو م يذهب. وإذا تفت عن الشراب صفة الإسكارء بعد أن كانت فيه 
موجودة. فصار لا يسكر أحداً من الناس فهو حلال. 

النبيذ: إذا نہذ تمر أو رطب أو زبيب أو زهر أو بسر مع نوع منها أو 
نوع آخر أ E‏ انيد الأضناك یتست أو بنبیذ صنف من 
غيرها أو بمائع غيرهاء إلا الماء - حرم أسكر أم لم يسكر. ونبيذ كل صنف 
على حدة حلال(). 

والانتباذ في الاناء القیر والزفت والدباء والجرار البيض والسود والحمر 
والخضر والصفر الوشاة وغير الدهونة والأسقية» وکل ظرف حلال» والشرب 
في کل ذلك حلال, إلا إناء ذهب أو فض أو إناء أهل الكتاب» أو جلد 
ميتة غير مدبوغ أو إناء مأخوذ بغير حق. 

وعندناء إن الانتباذ جائزء إلا في الدباء والمزفت» فيكره. وقيل أيضاً 
یکره الانتباذ في الحنتم (وهو الفخار) وفي إناء الخشب» وأجازه أبو حنيفة في 
جميع الأواني» والنابلة على رأينا. 

قال ابن حزم إباحة الخمر للمضطر متفق عليها عند علماء الأمة لقوله 
تعالى: #فمن اضطر غير باغ وا عاد فلا إثم عليه#4©. ويكون ذلك لدفع 
الغصة والعطش لمن لم يجد سائلاً غيرها. 

وکل ما لا يحل شربه» لا يحل بيعه ولا إمساكه. ولا الامتناع به. فمن 
خلله فقد عصى الله عز وجل (أي أن الخمر لا تحل إذا أدخل عليها عامل 
(1) لحديث أبي قتادة. قال: هى النبي وي أن يجمع بين التمر والزهر. (الزهر البس) والتمر 

والزبیب. ولينبذ كل واحد منبا على حدة. متفق عليه. 

(2) سورة البقرة: آية 173. 


110 


يصيرها حلا فإن تخللت من نفسها صارت حلالاً). ومن أخذ غراً غللة 
تخليلا اصطناعياً وأهداها لأحد فإنها حلال للمهدي إليه. 

ولا يحل كسر أواني الخمرء ومن كسرها من حاكم أو غيرهء فعليه 
ضانهاء لکن تهرق الخمر وتخسل لاو وتستعمل . 

وفرض على من آراد النوم ليلا أن يوكي قربته ويخمر آنيته ولو بعود 
قله ا ماه ال سلطا مق وأن يطفىء السراج 
ويخرج النار من بیته جملة إلا أن يضطر إليها ليرد أو لرض أو لتربية طفل» 
فيياح له أن لا يطفىء ما احتاج إليه من ذلك©. 

ولا يحل الشراب قائ وأما الأكل فمباح. 

وعندنا أن الشرب قائم يجوز, وقال تقادة الأكل قاثاً غير مرغوب فيه. 

قال ابن حرم : : لا يحل النفخ 3 الشرب. ویستحب أن يبين الشارب 
الإناء عن فمه ثلاناً. والكرع مباح وهو أن يشرب بفمه من الغبر أو العين أو 
الساقية | إذ لم يصح فيه نبي . والشرب من ثلمة القدح مباح . ومن شرب 
فليناول الأيمن منه. فلأيمن. فلأيمن. ولا يجوز مناولة غير الأيمن إلا باذن 
الأيمن. وإن لم يرد أن يناول أحداً فله ذلك. وان كان بحضرته جماعةء فإن 
كانوا كلهم آمامه أو حلف ظهره آو عن پساره فلیناول الأکر فالأکر ولا بد. 


العقيقة: 


قال ابن حزم : هي فرض واجب يجبر عليهاء وهي ذبح عن كل مولود 
و حياً أو ميتاً الذكر شاتان» والانشی شاة من اليوم السابع. لا تجزي 
قبله. . . ویکن أن يذبح بعد السابع وذبائح العقيقة يؤكل ویتصدق وهدی 
منها. ويوم الولادة داخل في السبعة أيام ولو بقي من النهار يسير. ويحلق رأسه 
في اليوم السابع ولا باس بمسه بدمها ويسمى يوم ولادته. 


(1) يوكي قربته: أي يربط فمهاء ومر أليته أي يغطيها. 
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وعندنا أنها مندوبة في سابع الولادة هارأ وألغي يومهاء إن ولد نار 
ويسقط بغروبه وندب ذبحها بعد الشمس وحلق رأسه والتصدق بزنة من 
شعره ذهباً أو فضة وتسميته يوم ولادته. وكره ختانه فيه وكره لطخه بدمها 
وكره عملها وليمة» وهي على الندب للقادر الحر وهي كالضحية. 

وتسقط العقيقة بغروب شمس اليوم السابم» كا تسقط الأضحية 
بغروب شمس اليوم الثالث. لكل مولود ذكر أو أنثى عقيقة واحدة» وكره 
الختان في السابع لأنه فعل الجاهلية» وكره عملها وليمة بأن يجمع عليها الناس 
كالعرس بل يتصدق منها ويطعم منها الجار في بيته. . . وجاز الطيب للمولود. 


انتهى بعون الله وحده 


وصلى الله على النبي محمد وآله وصحه وسلم 
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